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  إهداء
نتقدم بإھداء  ،دقیش سعدة وباي راقد عزیزة: إنا نحن الأختان المتحابتان في الله الطالبتان

  :ھذه الدراسة المتواضعة بالتسلسل

إلى من بدعواتھ وصلت ونلت الرضى أمي الحبیبة وأبي العزیز، إلى : دقیش سعدة
غنیة وأزواجھن زوجي الغالي ومشجعي زایدي ذیاب، إلى أخواتي الحبیبات نجوى و

وأولادھم أحباب قلبي، إلى إخوتي سفیان وفاتح وعبد الرؤوف من بھم تزھر الحیاة، إلى 

من أحبني في الله رندة ھاجر، إلى رفیقتا روحي حنان ووحیدة، وإلى عائلتي دقیش 
  .وزایدي أحرى التھادي

 :باي راقد عزیزة

 .والديَّ العزیزین... إلى أطھر قلبین في حیاتي

اء والضراءإلى من   .زوجي المخلص عوینة لطفي ..... شاركني السرَّ

ق لأن أرى مستقبلھا المشرق بإذن الله  .ابنتي الغالیة توبة....... إلى من أتشوَّ

.إلى جموع الأقارب والأصدقاء



   

 

  شكر وعرفان
معطي النعم على ما أنعم علینا من فضلھ وأن  ،الشكر كامل الشكر � الواحد القھار 

لبة العلم الشرعي ونصون أنفسنا بمعرفة أحكام شرعنا، والحمد � واھب نكون من ط
الفضل والصبر الذي بقدرتھ تم إتمام ھذا العمل، وإن كان فیھ زیادة أو نقصان فالعفو من 

  .ربنا المنان

 ،ونتقدم بشكرنا الجزیل إلى من أشرفت على عملنا ھذا رغم ما واجھتھ من متاعب 
حفظھا الله ورعاھا ونفعنا بھا وبعلمھا، ونسأل  حمادي سھامضلة الأستاذة الدكتورة الفا

  .الله أن تكون فخرا على إشرافھا علینا في ھذه الدراسة

وآخرھا نوصل شكرا إلى كل من ساعدنا ولو بالكلمة الحسنة والدعم الطیب في إنجاز 
  .ھذا البحث

  .م الدینلھ وصحبھ ومن سار على سنتھ إلى یووصل الله على نبیا محمد وآ  
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إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من 

  .یھده الله فھو المھتدي ومن یضلل فلا ھادي لھ

  :أما بعد 

النور فلم  إلىأنزل الله سبحانھ وتعالى على عبده الكتاب ھدى ونور لیخرج بھ عباده من الظلمات فقد 

لْنا « : في تنظیمھ ، قال الله تعالى في كتابھ الكریم وأبدع إلایترك جانبا من جوانب حیاة المسلم  وَنَزَّ

مَا «: وقال أیضا .89سورة النحل، آیة »عَلیَْكَ الْكِتابَ تِبْیاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً وَرَحْمَةً وَبشُْرى لِلْمُسْلِمِینَ 

طْنا فيِ الْكِتابِ مِنْ شَيْ     .38سورة الأنعام، آیة  »ءٍ ثمَُّ إِلى رَبھِِّمْ یحُْشَرُونَ فَرَّ

منھج قویم للتربیة والأخلاق العالیة  جاءت لتنظیم علاقات الناس ببعضھم   الإسلامیةالشریعة  إن

  بالعنایة  والتنظیم  أولتھاالبعض  ومن بین الجوانب التي 

اصة فیما تعلق بعلاقات الأجانب ببعضھم ومن ھذه الأحكام ما شرع لتبیان العلاقات بین الناس خ

 الإسلامغیر المحارم، فالشریعة عالجت أحكام الخلوة لارتباطھ بمقصد ھام من المقاصد التي جاء 

  .للحفاظ علیھا وھو مقصد حفظ النسل والعرض

ومعرفة أحكام الخلوة أصبحت ضرورة تخص كل مسلم ومسلمة حتى لا یقعون في الفاحشة ولا 

ما حرم الله ونھى عن اجتناب كل ما یؤدي إلى ھذه المحرمات، وھذا مصداقا لما نقل یتعدون حدود 

سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن النبي صل الله علیھ وسلم، ف عن النعُمان بن بشیرٍ رضي الله عنھما قالَ 

مَا مُشْتبَِھَاتٌ لاَ یعَْلَمُھُنَّ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقىَ إِنَّ الْحَلاَلَ بیَِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بیَِّنٌ، وَبَیْنَھُ «: یقوُلُ 

اعِي یَرْعَى حَوْ  لَ الشُّبھَُاتِ اسْتبَْرَأَ لِدِینِھِ، وَعِرْضِھِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبھَُاتِ وَقَعَ فيِ الْحَرَامِ، كَالرَّ

  1»...لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألاََ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُھُ الْحِمَى، یوُشِكُ أنَْ یَرْتعََ فیِھِ، ألاََ وَإِنَّ 

ونحن في أمس الحاجة للمعرف ھذه الأحكام والحدیث عن الخلوة لما نلاحظھ في واقعنا من 

الاختلاط والخلوة الغیر شرعیین، فلابد من الوقوف على حكم الشریعة السلامیة ورأیھا خلوة المرأة 

الأجانب عنھا وحدود ذلك، وبیان ھذه الأحكام یعطي لنا الدعم في مواجھة من بمحارمھا أو بالرجال 

یدعي إباحة ھذه الأمور الذین طغى علیھم التقلید الأعمى للغرب والذي بدوره یرید تشویھ مبادئ 

الإسلام السامیة، لأن الله سبحانھ وتعالى أمر المؤمنین بأن تكون منھم أمة وجماعة متصدیة للباطل 

ھ، مقیمة لشریعة الله وتحقیق منھج الله في حیاة الناس بالإرشاد والنصح الخلقي والأمر وأصحاب

ةٌ یَدْعُونَ إِلىَ الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ «: بالمعروف والنھي عن المنكر، قال الله عزَّ وجلَّ  وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

، ولأنھ من مطالب الدین  .104سورة آل عمران، آیة »مُ الْمُفْلِحُونبِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئِكَ ھُ 

التصدي لأصحاب الأھواء والبدع وكشف مطالبھم، وھذا جھاد في سبیل الله، فعلینا بدورنا أن نحقق 

مطالب دیننا الإسلامي ولتصدي لأصحاب البدع والأھواء، وإن عجزنا أن نجاھدھم بألسنتنا فسیكون 

 .رسیخ أحكام الخلوة لتبقى الفائدة وتعم المعرفة إن شاء الله، والله ولي التوفیققلمنا حجتنا بت

                                                           
 . 27، ص11ب أخذ الحلال وترك الشبھات، جأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب المساقاة، با 1
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  : أھمیة البحث

  .موضوع الخلوة یخص الرجال والنساء_

  .عموم البلوى، وأصبحت الخلوة جزءا من الحیاة التي نعیشھا وارتباطھا بالواقع مباشرة_

  .والعرض خاصةارتباط موضوع الخلوة بمقاصد الشرع كمقصد حفظ النسل _

  .معرفة أحكام الخلوة وفق ما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة_

  :أسباب اختیار الموضوع

إن أول وأسمى سبب دفع بنا لاختیار موضوع الخلوة واقع ما عشناه ونعیشھ في الجامعة من _

  .اختلاط الطلبة وخلوة الطالبة بالطالب أو المعلم من غیر ضرورة أو حاجة

  . جتمعنا وإباحة الخلوة للمخطوبین قبل العقد الشرعي باسم التعرف والتقربواقع الخطبة في م_

نقص توعیة الآباء لأبنائھم من خطورة الخلوة بالأجانب، والتغطیة على ھذا الأمر تحت مفھوم _

  .التقدم والتحضر

لإجابة الرغبة في معرفة الأحكام الشرعیة للخلوة وحدود الاختلاط بالغیر، والتفقھ أكثر لمعرفة ا_

  .عن تساؤلات المجتمع فیما یخص ھذا الموضوع

  :أھداف الموضوع

  .بیان الأحكام الشرعیة للخلوة وتعرف كل مسلم ومسلمة علیھا وتطبیقھا_

  .التنبیھ على خطورة الخلوة وما یترتب علیھا، وتوعیة الأجیال بذلك لأخذ الحیطة_

  : إشكالیة موضوع البحث

  :لإجابة عن بعض التساؤلات أھمھانحاول في بحثنا المتواضع ھذا ا

  .ھي الآثار المترتبة عنھا ھي أحكامھا الشرعیة؟ وما ماھي حقیقة الخلوة في الفقھ الإسلامي؟ وما_

  :المنھج المعتمد

المنھج التحلیلي الاستنباطي  المنھج الوصفي في تحدید ماھیة الخلوة و اعتمدنا في بحثنا ھذا على

ھاء والأئمة وذكر أدلتھم واستنباط الأحكام المتعلقة بالموضوع وذلك بعرض النصوص وأقوال الفق

  .من ھذا العرض بالتحلیل والوصول إلى الرأي الراجح
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  : الدراسات السابقة في موضوع البحث

  :لقد تناولت عدة دراسات موضوع الخلوة نذكر منھا  

معة الأردنیة في عمان أحكام الخلوة في الفقھ الإسلامي، رسالة لنیل درجة الماجستیر في الجا_

  .شراف یوسف علي غیطانإ ، تحت1995للباحث سمر محمد أبو یحیى سنة 

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في ة أحكام الخلوة في الفقھ الإسلامي، رسالة استكمالی_

سنة القضاء الشرعي، كلیة الشریعة والقانون في الجامعة الإسلامیة بغزة، للباحث ماھر محمد عاشور 

  .الدكتور ماھر حامد الحولي إشراف، تحت 2007

  :صعوبات البحث

  :من الصعوبات التي واجھتنا في بحثنا ھذا

تفرع موضوع الخلوة في كتب الفقھ وھذا ما زاد صعوبة الجمع للمادة العلمیة والتوفیق بینھا، _

  .وأقوال الفقھاء والترجیح بینھا

  .سنن والمسانید واستخراجھا من مضانھاصعوبة التحقق من صحة بعض الأحادیث في ال_

صعوبة الحصول على الكتب التي تخدم الموضوع نظرا لإغلاق المكتبات في ظل ظروف الحجر _

تفرض رسوما  الإنترنت، لأن بعض مواقع )19وباء كورونا(الصحي لجائحة الوباء الذي انتشر 

  .لتنزیل بعض الكتب

 الإرشادالمباشر لأنھ یساعد أكثر في الفھم وتلقي ذلك  صعوبة الالتقاء بالأستاذة للنصح والإرشاد_

 .أفضل من التواصل الغیر مباشر، وھذا بسبب الحجر أیضا وانتشار الوباء

  : الخطة العامة للبحث

خصصنا المدخل   جاءت خطة البحث كالتالي   تناولنا بحثنا ھذا في مدخل تمھیدي وفصلین حیث

لخلوة تعریف ا: المبحث الأول :ویندرج تحتھ مبحثان لق بھالتمھیدي لبیان مصطلح الخلوة وما یتع

  .أقسام الخلوة وموانعھا: المبحث الثانيو والألفاظ ذات العلاقة بھا

أما الفصل الأول فقد خصص لبیان أحكام الخلوة في الفقھ الإسلامي أما الفصل الثاني فقد تناول آثار 

أحكام :الثاني و.الأجنبیة أحكام الخلوة بالمرأة:لأولا :ویندرج تحتھ مبحثانالخلوة في الفقھ الإسلامي 

  .الخلوة بذوات المحارم والزوجة والمطلقة ثلاثا

 :ویندرج تحتھ مبحثان .لآثار الخلوة الصحیحة على أحكام عقد النكاح فخصص الفصل الثانيأما 

لخلوة الصحیحة أثر ا: الثانيأما .أثر الخلوة الصحیحة على المھر والعدة، النسب والتوارث: الأول

  .على الطلاق
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 :مختصرات البحث -

  .دون تاریخ النشر: د ت 

  .دون طبعة: د ط

  .الجزء: ج

  .الطبعة: ط

  .الصفحة: ص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .تعریف الخلوة والألفاظ ذات العلاقة بھا: المبحث الأول

  .  أقسام الخلوة وموانعھا: المبحث الثاني
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  .ــاھیة الخلــوةمــــــــ: تمھیديمدخل 

، ومن ھذا كل مسلم ومسلمة حتى لا یتعدون حدود ما حرم اللهأمر مھم لأحكام الخلوة معرفة  تعد

المنطلق قمنا بتعریف الخلوة لغة واصطلاحا وبیَّنا التعریف الراجح وكذا تطرقنا إلى الألفاظ ذات 

  .العلاقة بالخلوة
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  .لفاظ ذات العلاقة بھاتعریف الخلوة والأ: المبحث الأول

سنتناول في ھذا المبحث تعریف الخلوة من الناحیة اللغویة وفي الاصطلاح الشرعي، وتطرقنا كذالك 

 .الى الألفاظ ذات العلاقة بالخلوة

  .تعریف الخلوة : المطلب الأول 

  .في ھذا المطلب سنقوم بتعریف الخلوة في اللغة والإصطلاح

  .لغةً : الفرع الأول

 :ما یليك في اللغة بفتح الخاء، تأتيالخَلوة 

ا و خلاءٌ و أخلَى إذا لم یكن فیھ أحد ولاشيء فیھ ، وھو خالٍ    .خلا المكان، و الشيء یخلوا خلو�

وخلا الرجل وأخلى أي وقع في موضع خال لا یزاحم فیھ ، وخلت الدار خلاء إذا لم یبق فیھا أحد، 

  .1وأخلى الشيء بمعنى فرغ

  .14سورة البقرة، الآیة " إذاَ خَلوَْ إلىَ شَیاطَِینھِِم:"خلوة ، قال الله تعالى  ویقال اجتمع معھ في

  .  2مكان الانفراد بالنفس أو بغیرھا:  والخلوة ھي

  . 3"إغلاق الرجل الباب على زوجتھ والانفراد بھا: " والخلوة الصحیحة في الفقھ ھي 

ً : الفرع الثاني   .اصطلاحا

  :ء المذاھب على النحو التاليلخلوة في اصطلاح فقھااوردت 

الزوجین في مكان ما مع انتفاء الموانع الشرعیة والطبیعیة  اجتماع"ھي :تعریف الحنفیة :أولا

 4."والحسیة

                                                           
، 14أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، ج :  ابن منظور1

  .237،238ص
  .432،ص  2004: 4مكتبة الشروق ، ط، نیس إبراھیم وآخرون ، المعجم الوسیط أ 2
 .  435مرجع نفسھ، ص ال 3
علاء الدین محمد أمین بن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، دار الكتب العلمیة، طبعة : ابن عابدین 4

 .249، ص 4خاصة، ج
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ھي اجتماع الزوجین في مكان ترخى فیھ الستور إن وجدت وإلا فیكفي " :تعریف المالكیة: ثانیا

 1."بخلوة الإھتداء: ما یعرف عند المالكیة إغلاق الموصل لھما، بحیث لا یصل إلیھما أحد، وھو

 2."أن یجتمع الزوجان في مكان تغلق أبوابھ وترخى ستوره "ھي :تعریف الشافعیة :ثالثا

  3."ھي انفراد الرجل بزوجتھ بعد إبرام العقد الصحیح" :تعریف الحنابلة :رابعا

واج الصحیح في مكان ھي أن یجتمع الزوجان بعد عقد الز :تعریف الفقھاء المعاصرین: خامسا

یأمنان فیھ من اطلاع الناس علیھما مع عدم وجود مانع شرعي أو طبیعي أو حسي یمنع من 

  4.الاستمتاع

  .التعریف الراجح: سادسا

من خلال تعریف الفقھاء للخلوة یتضح لي ترجیح تعریف الحنفیة لأنھ جامع لانتفاء جمیع الموانع 

  .وج بزوجتھالشرعیة والطبیعیة والحسیة لدخول الز

  .الألفاظ ذات العلاقة بالخلوة: المطلب الثاني

لقد ذكر العلماء في كتب المعاجم اللغویة ألفاظاً ومصطلحات ذات صلة بمعنى الخلوة تتفق معھا ومن 

  .الستر، العزلة، الانفراد: جملة ھذه المصطلحات

  : الستر وعلاقتھ بالخلوة- أولا

ستر بھ كائنا ما كان وكذا الستارة والجمع ستائر، وستر الستر جمع ستور وأستار، والسترة ما ی

وإذا { :ومنھ قولھ تعالى 5الشيء غطاه، فاستتر ھو وتستر أي تغطى، وجاریة مسترة أي مخدرة،

سورة فصلت،  }قرأت القرءان جعلنا بینك وبین الذین لا یومنون بالاخرة  حجاباً مستوراً 

 .22الآیة

                                                           
 .141، ص4ه،ج1398: 2محمد عبد الرحمن، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، ط: الحطاب 1
 .120، ص 4م، ج2000ه، 1420: 1یس الشافعي، الأم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طمحمد بن إدر: الشافعي 2
 .347، ص 8م، ج1996ه، 1416عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، دار عالم الكتب، القاھرة،  : ابن قدامة 3
م، 2003ه، 1424: 2تب العلمیة، بیروت، طالجزیري ، الفقھ على المذاھب الأربعة، دار الكعبد الرحمن بن محمد عوض : الجزیري 4
 .111، ص 4ج
 .121ص  د ط ، د ت ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان،: الرازي 5
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أن یشھد علیكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم  وما كنتم تستترون{ :وقولھ تعالى

ا تعملون مَّ   .45سورة الإسراء، الآیة  }أنَّ الله لا یعلم كثیرا مِّ

  :العزلة وعلاقتھا بالخلوة - ثانیا

عزلت الشيء عن غیره عزلاً، وانعزل عن الناس إذا تنحى عنھم جانباً وفلان عن الحق بمعزل 

الخروج  :لناحیة اللغویة اما من الناحیة الاصطلاحیة فقد وردت بمعنى ھذا من ا، 1أي مجانب لھ

  2.عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع

وھي تجري بھم في موج كالجبال و نادى نوحٌ ابنھ وكان في معزِلٍ یا بنيِّ { :ومنھ قولھ تعالى

  .42سورة ھود، الآیة  }اركب معنا ولا تكن من الكافرین

 .212سورة الشعراء، الآیة  }نھم عن السمع لمعزولونإ{ :وقولھ تعالى

  :الانفراد وعلاقتھ بالخلوة - ثالثا

مصدر انفرد، یقال انفرد الرجل بنفسھ، إذا انقطع وتنحى وتفرد بالشيء، انفرد بھ، ومنھ قولھ 

  .14سورة البقرة، الآیة  ،}وإذا خلو إلى شیاطینھم{ :تعالى

  3.نفرد بھا: وخلا الرجل بصاحبھ إلیھ ومعھ أي

والأصل في الانفراد بالنفس الجواز، بل قد یكون مستحبا إذا كان للذكر والعبادة، ولقد حبب 

الخلاء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكان یخلو بغار حراء، لحدیث عروة بن الزبیر أن عائشة زوج النبي 

ل الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤیا الصادقة في النوم فكان صلى الله عليه وسلم أخبرتھ أنھا قالت كان أول ما بدئ بھ رسو

بغار حراء یتحنث فیھ لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إلیھ الخلاء فكان یخلو 

 4.وھو التعبد

  

                                                           
 .408، 407، صأحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المصباح المنیر في الشرح الكبیر للرافعي، دار المعارف: المقري الفیومي 1

 .126باب العین، ص  د ط ، د ت ،  علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، دار الفضیلة،: الجرجاني 2
 .332، ص 3ج مرجع سابق ، ابن منظور، لسان العرب، 3
 .140، ص 160حدیث ، رقم ال1ج   ، كتاب الإیمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،ھصحیح اخرجھ مسلم في  4
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  .  أقسام الخلوة وموانعھا: المبحث الثاني

  :یلي سنتطرق الى أقسام الخلوة وموانعھا في مطلبین كما

  : أقسام الخلوة: مطلب الأولال

  .خلوة صحیحة وخلوة فاسدة: تنقسم الخلوة من حیث صحتھا إلى قسمان

.                                                                     الخلوة الصحیحة وضوابطھا: الفرع الأول

ج في مكان یأمنان فیھ ھي أن یجتمع الزوجان بعد عقد الزوا :تعریف الخلوة الصحیحة:  أولا

،  ولیس ھناك ما یمنعھما من الوطء لا حسا ولا شرعا ولا طبعا، فیكونان 1من اطلاع الناس علیھما

آمنین من اطلاع الغیر علیھما بغیر اذنھما كأن یكونا في محل مغلق الأبواب والنوافذ التي یمكن 

بقربھما أحد، إلا إذا أمنا مرور الاطلاع علیھما منھا فلا تصح الخلوة في الصحراء وإن لم یكن 

، وإن خلا بھا في طریق یؤمن 2إنسان فإنھا تصح،  فھي تكون في المكان الذي یغلق فیھ الباب

مرور الناس بھا في وقت معین فإنھا تصح، وإلا فلا، وإن خلا بھا في حجرة في بیت بھ سكان 

  .وأرخي الستر الذي یأمن ھجوم أحد فھي خلوة صحیحة

خال من الناس ھو الذي یأمنان فیھ من رؤیة الناس لھم إذ لا تصح الخلوة في المسجد ولا فالمكان ال 

الحمام ولا الطریق العام لأنھا من الأماكن التي یكثر تواجد الناس فیھا ولا یأمن فیھا من الاطلاع 

 . علیھم

                 :وقد اختص المالكیة بتقسیم الخلوة الصحیحة الى قسمین؛ خلوة اھتداء وخلوة زیارة

ھي من الھدء أي السكون، لأن كل واحد منھما أھدى للآخر وسكن لھ واطمأن  :ـ خلوة الاھتداء 1

  لھ، 

                                                           
باب آداب  ،4ج م، 2009-ه1430محمد بن إبراھیم عبد الله التویجري، موسوعة الفقھ الإسلامي، بیت الأفكار الدولیة، الطبعة الأولى ، 1

 .112الزفاف، ص
 .103ص ، 4مرجع سابق ،ج عبد الرحمان بن محمد عوض الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة، 2
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وقد ذكر  2سواء كان ھناك إرخاء ستور أو غلق باب أو غیره 1وعرفت عندھم بإرخاء الستور 

  .المالكیة انھا  الخلوة التي تكون بعد الزفاف

أي أن یزور كل من الزوجین الآخر في بیت .3یارة أحد الزوجین للآخرأي ز :ـ خلوة الزیارة 2

  .4شخص آخر أو أن یزور الزوج زوجتھ في بیت أھلھا أو تزور الزوجة زوجھا في بیت أھلھ

من خلال التعریف السابق للخلوة الصحیحة الذي أوردناه یتضح  :ضوابط الخلوة الصحیحة: ثانیا

ین صحیحة ومرتبة لآثارھا یجب أن تتحقق فیھا مجموعة من انھ لكي تعتبر الخلوة بین الزوج

  :الضوابط وتتمثل في

أن یكون الاجتماع بین الرجل وزوجتھ، بمعنى أن یكون الاختلاء بین الرجل ومنكوحتھ بلا  -1

  .          5مانع

با أو أن یكون الاجتماع في مكان مستور، لأن الخلفاء الراشدون المھدیون قضوا أنھ من أغلق با -2

، والمكان المستور ھو الذي یأمنان فیھ من إطلاع الغیر 6أرخى سترا فقد وجب المھر ووجبت العدة

علیھما بدون إذنھما كالدار أو ما أشبھ ذلك، ولھذا لا تصح الخلوة في المسجد أو الطریق الأعظم 

                       .                         7والسطح الذي لیس على جوانبھ سترة) الطریق العام(

انعدام مانع یمنع من الخلوة سواء كان حسیا أو شرعیا أو طبیعیا، وسیاتي تفصیل ھذه الموانع في -3

   .موانع الخلوة

  

  

                                                           
ر بھ والجمع أستار وستور وستر، وامرأة ستارة ما استترت بھ من شيء كائنا من كان، وھو أیضا الستار معروف ماست: الستر1

  .والستور بمعني ما یغطي ویحجب الشيء ویمنع الرؤیة ).344، ص4انظر لسان العرب، ج(. والستائر
، 3ج، 1989-1409ط، د بیروت، -دار الفكر مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد الله المالكي، منح الجلیل شرح2

 .433ص
 . 271، ص19ج  د ت ،،2لموسوعة الفقھیة الكویتیة، ، دار السلاسل، الكویت، ط، اوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 3
 .301، ص2، ج2الدسوقیأبو عبد الله المالكي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، ط4
 .281، ص1، ج1986-1407، 1باكستان، ط- كراتشي-محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، قواعد الفقھ، دار الصدف بلشرز5
اب ما یستقر بھ الصداق وما ، ب6، ج1994- 1414، 1ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقھ الإمام أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط6

  . 65، صلا یستقر وحكم التراجع
  . 26، ص6، ج 1994-1414محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، ب ط، 7
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  .الخلوة الفاسدة وضوابطھا: الفرع الثاني

ھي الخلوة التي انتفى فیھا شرط أو ضابط من ضوابط الخلوة  :تعریف الخلوة الفاسدة: أولا

حة وذلك بان یوجد مانع من الموانع الثلاثة السالفة الذكر الحسیة او الشرعیة او الطبیعیة؛ الصحی

  . 1فمن الموانع الحسیة مرض أحدھما أو مرضھما جمیعا أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء

  ،4أو خصیا 3أو مجبوب 2أو كون الرجل عنینا

 أو بالعمرة، أو صومھما لفرض، ومن الموانع الشرعیة كإحرام أحدھما أو جمیعھما بالحج 

، ومن الموانع الطبیعیة وجود ثالث معھما ، وعدم صلاحیة 5أو الاعتكاف، أو حیض أو نفاس 

  6...المكان كمسجد وطریق وحمام  وصحراء

  .ضوابط الخلوة الفاسدة: ثانیا

لفاسدة من خلال ما سبق من ذكر لضوابط الخلوة الصحیحة ومعرفة موانع الخلوة وتعریف للخلوة ا

إذا لم تتوفر ضوابط الخلوة الصحیحة وحصل وجود للموانع التي تتعلق بصحة الخلوة من : فإنھ

موانع حسیة كأن یكون أحدھما مریضا مرضا یحول دون الجماع، أو مانعا شرعیا كالصیام أو 

تكون الحیض الذي یمنع من الوطء، أو مانعا طبیعیا یفسد الخلوة ویمنع الجماع كوجود ثالث معھما 

الخلوة فاسدة ولا تتحقق آثارھا في إثبات الحقوق بین الرجل والزوجة من عدة أو نسب وغیرھا من 

  .الآثار المترتبة في الخلوة الصحیة والتي سیتم التطرق إلیھا في آثار الخلوة بإذن الله

  

  

                                                           
أي المرأة المنضمة الفرج التي لا یكاد الذكر یجوز في فرجھا لشدة انضمامھ أي أنھ متلاحم، والقرن؛ قیل ھو ورم : یقال امرأة رتقاء1

 .)418، ص2انظر المصباح المنیر للفیومي، ج(رجھا حتى یمتنع الإیلاج، ف یكون بین مسلكي المرأة فیضیق

 .)133، ص3انظر البحر المحیط في التفسیر لأبو حیان، ج( .ذكر لھ یتأتى بھ النكاح ولا ینزلالذي لا : العنین2
، 4ان العرب لابن منظور، جانظر لس.(ومنع وھو مجبوب الذكر والأنثیین،الذي لا یأتي النساء لأنھ حبس عن النكاح : المجبوب3

  .)194ص
   ).258، ص2انظر حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ح .(وھو مقطوع الأنثیین دون الذكر: يالخص4
 -مؤسسة الرسالة، عمان -   صلاح الدین الناھي، دار الفرقان أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد السغدي، النتف في الفتاوى، تحقیق5

  .300-299، ص1، ج1984-1404، 2بنان، ط ل -بیروت/ الأردن
  .116- 115، ص 3، جمرجع سابق ابن عابدین؛ محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین، رد المحتار على الدر المختار، 6
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  .موانع الخلوة: المطلب الثاني

  .د معنى المانع قبل التطرق لبیان موانع الخلوة سنعرج اولا على تحدی

  تعریف المانع : أولا 

، ومنع 2الممسك جمع منعة وما یمنع من حصول الشيء وھو خلاف المقتضى 1ھو الضنین :لغةــ 1

المنع؛ أن یحول بین الرجل والشيء الذي یریده، وھو خلاف الإعطاء، ویقال ھو تحجیر الشيء، 

  .3نع ومناع؛ ضنین ممسكمنعھ یمنعھ منعا ومنعھ فامتنع منھ وتمنع ورجل منوع وما

أي انعدام الحكم عند 4ھو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السب :اصطلاحاــ 2

  .6، كالقتل لحرمان الإرث؛ فالقتل یمنع التوارث، والحیض لمنع الصلاة5وجود السبب

  . الخلوة ا یمنع م: ثانیا 

  :طبیعیا وسیتم شرح ذلك فیما یلي أوحسیا  وأما یمنع الخلوة قد یكون شرعیا  أنذكرنا سابقا 

كأن یكون أحدھما صائما صوم ، 7أن یكون ھناك ما یحرم الوطء شرعا :المانع الشرعي: أولا

رمضان، أو محرما بحج أو بعمرة، أو تكون المرأة حائضا أو نفساء، لأن كل ذلك محرم للوطء 

طبعا أیضا لأنھما أذى والطبع السلیم  فكان مانعا من الوطء شرعا، والحیض والنفاس یمنعان منھ

  .8ینفر من استعمال الأذى

فمثالھ أن یكون الرجل مریضا سواء ، ھناك مانع حسي یمنع الجماع أن یكون :ثانیاـ المانع الحسي

كان مرضھ یمنعھ من الوطء بالمرأة أو لا یمنعھ ولكن یلحقھ ضرر، لأن الغالب أن الرجل المریض 

فلا یطلب النساء ولو كان مرضھ یسیرا لأنھ لابد یوجد عنده فتور تنصرف نفسھ عن الشھوة 

                                                           
  .)261، ص13انظر لسان العرب، ج.( مساك والبخل ورجل ضنین أي بخیلالضنة والمضنة كل ذلك من الإ: ضنین1
 .888، ص2ج مرجع سابق ، المعجم الوسیط،خرون ،أنیس ابراھیم وآ 2
  .343، ص8، جمرجع سابقابن منظور، لسان العرب، 3
  .57م، ص2014-ه1435، 1سوریا، ط - الوجیز في أصول الفقھ، عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، دمشق4
 .196، ص1، جمرجع سابق التعریفات،  ،علي بن محمد علي الزین الشریف الجرجاني5
 .29، ص1م، ج1994- ه1414، 1والتراث والوثائق، الكویت، ط المخطوطاتظ ثناء الله الزاھدي، تلخیص الأصول، مركز حاف6
، باب آداب 4، ج2009-1430، 1عمان، ط-محمد بن إبراھیم عبد الله التویجري موسوعة الفقھ الإسلامي، بیت الأفكار الدولیة، الأردن7

 .115الزفاف، ص
  . 270، باب الخلوة التي یترتب علیھا أثر، ص19ج مرجع سابق ،الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ،ون الإسلامیة وزارة الأوقاف والشؤ8
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یصرفھ عن الشھوة، أما المرأة فإن مرضھا یمنع صحة الخلوة إذا كان شدیدا یمنعھا من الحركة أما 

، ومن المانع الحسي الرتق والعفل لحم 1إذا كان فتورا أو تكسرا فإنھ لا یمنع مادام الرجل صحیحا

  .3، ومنھ صغرھا بحیث لا تطیق الجماع ولیس لھ أن یدخل بھا قبل أن تطیقھ2ةینبت في قبل المرأ

ھو وجود مانع یمنع صحة الخلوة، مثالھ أن یوجد معھما ثالث ، ویشترط في  :المانع الطبیعي: ثالثا

الثالث الذي یمنع الخلوة أن یكون كبیرا یعقل، أما إذا كان صغیرا لا یعقل بحیث یمكنھ ان یعبر عما 

بینھما فإنھ یمنع الخلوة، وإذا كان الكبیر الذي یعقل أعمى أو نائما فإنھ یمنع صحة الخلوة؛ لأن  وقع

النائم یخشى تنبھھ والأعمى یشعر ویحس لا فرق بین أن یكون ذلك باللیل أو بالنھار، إلا إذا عرف 

  النوم الزوج حالھما أنھما لا یعرفان ، كما إذا كان بالأعمى صمم أو كان النائم ثقیل 

  

 

                                                           
 .103، ص4جمرجع سابق ،عبد الرحمان بن محمد عوض الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة، 1
، 2لشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، جأحمد بن محمد بن على الفیومي ثم الحموي، أبو العباس، المصباح المنیر في غریب ا2

 .418ص

، 2شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، ط ، البحر الرائق)المعروف بابن نجیم المصري(زین الدین بن إبراھیم بن محمد 3
 .163، ص3ب ت، ج
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 .أحكام الخلوة في الفقھ الإسلامي: الفصل الأول

فإننا  ،أقسامھا وموانعھابیان من خلال ما تم تفصیلھ في تعریف الخلوة وما یرادفھا من ألفاظ و

 الأولخصص  ،سنحاول من خلال ھذا الفصل تفصیل ما یتعلق بالخلوة من أحكام وذلك في مبحثین

 .الثاني فیتناول أحكام الخلوة بذوات المحارم والزوجة أما،لأحكام الخلوة بالأجنبیة
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 .أحكام الخلوة بالمرأة الأجنبیة: المبحث الأول

حكام الشرعیة المتعلقة بالخلوة بالمرأة الأجنبیة وذلك بعد معرفة من خلال ھذا المبحث سنبین الأ

  : الخلوة المحرمة وضوابطھا، ویتضمن ھذا المبحث مطلبین

  .أحكام الخلوة بالمرأة الأجنبیة فیتناول  الثاني، أما تعریف الخلوة المحرمة وضوابطھا یتناول  الأول

  .تعریف الخلوة المحرمة وضوابطھا: المطلب الأول

الوقوع فیما  إلىدون مراعاة للحدود الشرعیة یجر ) وإناثاذكورا ( انفراد الأشخاص الأجانب نإ

یعرف بالخلوة المحرمة، وعلى ھذا الأساس سنحاول شرح وتفصیل ما توصلنا إلیھ من خلال البحث 

  :  من تحدید مفھوم الخلوة المحرمة وضوابطھا فیما یلي

  .تعریف الخلوة المحرمة: الفرع الأول

الخلوة ھي  أن إلىتطرقنا سابقا إلى تعریف الخلوة من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، وخلصنا 

، وتأسیسا على ھذا اجتماع الزوجین في مكان ما مع انتفاء الموانع الشرعیة والطبیعیة والحسیة

جنبیة بامرأة أ 1وھي أن ینفرد رجل ،التعریف یمكننا تعریف الخلوة المحرمة من الناحیة الشرعیة

، ولیست ھذا فقط؛ بل تشمل انفراده بھا في مكان تناجیھ ویناجیھا، 2عنھ في غیبة عن أعین الناس

وتدور بینھما الأحادیث، ولو على مرأى من الناس دون سماع حدیثھما سواء كان ذلك في فضاء أم 

  .3سیارة أو سطح بیت أو نحو ذلك؛ لأن الخلوة منعت لكونھا برید الزنا وذریعتھ إلیھ

  :والمقصود بالأجنبیة 

یقال جنب فلان في بني فلان جنابة، نزل فیھم جنیبا أي غریبا، وجنب الشيء ابتعد عنھ،  :لغة

  .4والأجنب البعید في القرابة أو في القربة، ویقال أجنبي من لا یتمتع بجنسیة الدولة

                                                           
  .المقصود بھ الرجل الأجنبي المشتھي للنساء1
 . 105، ص4مي، مرجع سابق، جالتویجري، موسوعة الفقھ الإسلا2
، جمع وترتیب أحمد بن عبد الرزاق الدویش، رئاسة إدارة 1، المجوعة  اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة3

  .56، ص17البحوث العلیة والافتاء للنشر، الإدارة العامة للطبع، الریاض، الجزء
  .138، ص1، ج3لمعجم الوسیط، دار الدعوة، مصر، طمجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ا4
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ة أي الغربة، والجنابة یقال رجل جانب وجنب غریب والجمع أجناب، ویقال نعم القوم ھم لجار الجناب

  . 1ضد القرابة

ومما تم توضیحھ یتبین أن معنى الأجنبیة لغویا ھو البعیدة في القرابة أو في القربة أي لیست قریبة 

  .للرجل الذي یرید الزواج أو الخلوة بھا

كأخت الزوجة  ،3ھي كل امرأة یحل للرجل نكاحھا حالا أو مستقبلا بعد زوال المانع المؤقت: 2شرعا

بالنسبة لزوج أختھا، فیحرم نكاحھا على زوج أختھا حرمة مؤقتة تستمر مدة بقاء الرابطة الزوجیة 

بین أختھا وزوجھا، فإذا ماتت أو طلقھا حلت أختھا لھ، ومنكوحة الغیر مادامت في نكاح الغیر لأن 

  .و ماتت حلت لھالنبي ـ صل الله علیھ وسلم ـ  نھى عن خطبة المسلم على أخیھ المسلم، فإذا طلقھا أ

من لیست محرمة حرمة مؤبدة على الرجل الذي یرید الخلوة بھا :وھذا یعني أن المرأة الأجنبیة ھي

أو من كانت من المحرمات حرمة مؤقتة فیجوز الزواج بھا بعد زوال المانع المؤقت، فالخلوة بھا 

  .حتى زوال المانع المؤقت4تبقى على أصل الحرمة

ي لا قرابة لھا بالرجل أصلا، والمرأة التي بینھا وبین الرجل قرابة غیر یدخل في ھذا المرأة الت

والبنت المخلوقة من ماء زناه أجنبیة إذ ...المَحْرَمِیَّة كبنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة

 ،والمطلقة ثلاثا أجنبیة أیضا5لا حرمة لماء الزنا بدلیل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغیره

المطلقة ثلاثا ھي أجنبیة من : "رحمھ الله تعالى 6بالنسبة لمطلقھا، حیث یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة

الرجل بمنزلة سائر الأجنبیات، فلیس للرجل أن یخلو بھا كما لیس لھ أن یخلو بالأجنبیة ولیس لھ أن 

  7".ینظر إلیھا إلى ما ینظر إلیھ من الأجنبیة ولیس لھ علیھا حكم أصلا

  

                                                           
 .277،مرجع سابق ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج1
-182، ص3، ج1993-1413، 1عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط2

183. 
  .بعد زوالھاھي المدة التي یمنع النكاح فیھا إلا : المانع المؤقت3
  .24، ص1997-1418، 1الأردن، ط-سمر محمد أبو یحیى، أحكام الخلوة في الفقھ الإسلامي، دار الیازوري، عمان4
 .148، ص3، ج1995-1415لبنان، ب ط، -حاشیة البجیرمي، دار الفكر، بیروت/تحفة الحبیب على شرح الخطیبالبجیرمي، 5
ولد في حران وتحول بھ أبوه إلى دمشق فنبغ واشتھر، كان كثیر البحث في فنون . مالإمام، شیخ الإسلا تقي الدین: ابن تیمیة  6

وفي الدرر الكامنة أنھ ناظر العلماء . آیة في التفسیر والأصول، فصیح اللسان، قلمھ ولسانھ متقاربان. الحكمة، داعیة إصلاح في الدین
  ).144، ص1، ج2002، 15، طبن فارس، الأعلام، دار العلم للملایینخیر الدین : الزركلي: أنظر(. واستدل وبرع في العلم والتفسیر

  .348، ص1م، ج1987- ه1408، 1تقي الدین أبو العباس، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ابن تیمیة7
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  :ضوابط الخلوة المحرمة:فرع الثانيال

الرجل والمرأة -یقصد بضوابط الخلوة المحرمة المعاییر أو الصفات التي إذا توفرت في الشخصین 

  : في الخلوة فیقع القول والحكم على أنھا خلوة محرمة، وھذه الضوابط ھي كالآتي - الأجنبیة 

  :1الانفراد: أولا

ة عنھ أیضا في مكان خال من الناس ، بحیث یأمنان فیھ من أي أن ینفرد رجل أجنبي وامرأة أجنبی

إطلاع الغیر علیھما؛ فإذا حصل ھذا الانفراد واجتمع الرجل مع المرأة الأجنبیة في خلوة فقد وقعا 

في المحرم أو ما یسمى بالخلوة المحرمة، وإذا كان ھناك أكثر من رجل أو من امرأة سواء كانوا 

  .لا تسمى خلوةأجانب أو غیر أجانب فإنھا 

  : والدلیل على اعتبار ھذا الضابط

على المنبر  -صلى الله عليه وسلم -قام رسول الله : قال - رضي الله عنھما -حدیث عبد الله بن عمر بن العاص 

  .2»لاَ یَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ یَوْمِي ھَذَا عَلىَ مُغِیبَةٍ، إلاَِّ وَمَعَھُ رَجُلٌ أوَِ اثنَْان«:فقال

الدلالة من الحدیث أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  نھى عن دخول الرجل منفردا على المغیبة ـ وھي التي وجھ 

 .غاب عنھا زوجھاـ وھذا مما یدل على أن الانفراد ضابط یحرم الخلوة

  :البلوغ:ثانیا

، وبلوغ 4م، یقال بلغ الصبي بلوغا من باب احتلم وأدرك، والأصل بلغ الحل3ھو الادراك والحلم:لغة

  .5المرأة ھو الحد الذي یجوز فیھ تزویجھا وتصرفھا في أمرھا

  .6ھو انتھاء مرحلة الصغر أي مرحلة عدم التكلیف والدخول في مرحلة التكلیف :اصطلاحا

                                                           
 .من ھذا البحث 04تم تعریفھ من الناحیة اللغویة في تعریف الخلوة لغة انظر ص 1
صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد . 2173ھ، كتاب السلام، باب تحریم الخلوة بالمرأة الأجنبیة، حدیث رقم أخرجھ مسلم في صحیح2

  .1711، ص4، ج)د ت، د ط(، بیروت –الباقي،دار إحیاء التراث العربي 
الإیمان لجابر أبو بكر  انظر نداءات الرحمان لأھل.( أي سن الاحتلام ،وھو أن یفرز الغلام المني في نومھ لرؤیة یراھا: الحُلم3

  ).164الجزائري، ص
 .61، ص1الحموي، المصباح المنیر، مرجع سابق، ج4
  .53، ص10ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج5
 .110م، ص1988-ه1408، 2محمد رواسي قلعجي، حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس، بیروت، ط6



 كام الخلوة في الفقھ الإسلاميأح.....................................................................الفصل الأول
 

 
24 

والبالغ ھو الذي حصلت لھ واحدة من علامات البلوغ وھي ثلاثة بالنسبة للرجل ، وأربعة بالنسبة 

  :1للمرأة

  :المشتركة بینھما فـ فاما العلامات 

  .تمام الخمسة عشر سنة: أحدھا -

  .إنزال المني بلذة یقظة كان أو مناما: وثانیھا -

  . 2إنبات العانة: ـ وثالثھا 

  .3ھذه العلامات الثلاثة تكون في الرجال والنساء، وتزید المرأة علامة رابعة وھي الحیض

وَإِذا بَلَغَ الأْطَْفالُ مِنْكُمُ {: وجل في كتابھ الكریموالدلیل على أن البلوغ یحرم الخلوة قول المولى عز 

ُ عَ  ُ لكَُمْ آیاتِھِ وَ�َّ سورة النور }لِیمٌ حَكِیمٌ الْحُلمَُ فَلْیَسْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ كَذلِكَ یبَُیِّنُ �َّ

  .59آیة

بلغ الحلم فإنھ لا یدخل على الرجل وأھلھ، یعني من الصبیان الأحرار من الآیة الكریمة  أنھ  من فوجھ الاستدلال 

إلا بإذن على كل حال وواجب على الناس أجمعین أن یستأذنوا إذا احتلموا على من كان من الناس
، فیحرم 4

  .دخول البالغ بیت غیره حتى یستأذن من أھل ذلك البیت خوفا من مظنة انكشاف العورات

ان البلوغ یوجب الاستئذان ویحرم الدخول إلى بیوت الغیر فإنھ ومن باب أولى وعلى ھذا فإنھ إذا ك

  .یحرم الخلوة بین البالغین خوفا من الفتنة والوقوع في المحظور

  

 

                                                           
ه، 1413، )د ط(ن، مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ العثیمین، دار الوطن، دار الثریا، بیروت، محمد بن صالح بن محمد العثیمی1
 .13-12، ص12ج
  .وھي الشعر الخشن حول القبل: العانة2
دم یخرج من قعر رحم المرأة من غیر مرض ولا إصابة، وإنما ھو شيء جبل الله علیھ بنات آدم، فیخرج في أوقات معلومة : الحیض3

 ). 35، ص1تنبیھات على أحكام تختص بالمؤمنات، لصالح الفوزان، ج:( بالعادة أو الدورة الشھریة، انظر تعرف
،  1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: محمد بن جریر، أبو جعفر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق: الطبري4

 . 215، ص19م، ج 2000 -ھـ  1420



 كام الخلوة في الفقھ الإسلاميأح.....................................................................الفصل الأول
 

 
25 

  :أن یكون ممن لھم إرب: ثالثا

یْھَا وَأھَُشُ قَالَ ھِيَ عَصَايَ أتَوََكَؤُا عَلَ {: في كتابھ الحكیم - عز وجل-، قال الله 1ھي الحاجة :الإربة لغة

  .أي حاجات أخرى.18سورة طھ، آیة }بھِا على غنمي ولي فیھا مئارب أخرى

كان : "قالت -رضي الله عنھا -، فعن عائشة 2ھي الحاجة الجنسیة أوالمیل الجنسي للنساء :اصطلاحا

رضي الله تعالى  ---- --،معنى كلام عائشة 3"یقبل ویباشر وھو صائم وكان أملككم لإربھ -صلى الله عليه وسلم -النبي 

في  -صلى الله عليه وسلم---- أنھ ینبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوھموا من أنفسكم أنكم مثل النبي  -عنھا

استباحتھا لأنھ یملك نفسھ ویأمن الوقوع في قبلة یتوقى منھا إنزال أو شھوة وھیجان نفس ونحو ذلك، 

،أي أقوى منكم في ضبط نفسھ والأمن من الوقوع فیما  4وأنتم لا تأمنون ذلك فطریقكم الانكفاف عنھا

  .یتولد عن المباشرة من الإنزال أو تجرُّ إلیھ من الجماع 

  .وبناء على ذلك  فإن الخلوة بمن لھم إرب یشتھون النساء ویرغبون في جماعھن ھي خلوة محرمة

  :والدلیل على اعتبار ھذا الضابط

مِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصارِھِنَّ وَیَحْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلا یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ وَقلُْ لِلْمُؤْ {: - عز وجل -قول الله 

وْ آبائِھِنَّ أوَْ آباءِ إلاَِّ مَا ظَھَرَ مِنْھا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلى جُیوُبِھِنَّ وَلا یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ إلاَِّ لِبعُوُلتَِھِنَّ أَ 

ائِھِنَّ أوَْ مَا أوَْ أبَْنائھِِنَّ أوَْ أبَْناءِ بعُوُلَتھِِنَّ أوَْ إخِْوانھِِنَّ أوَْ بَنيِ إِخْوانِھِنَّ أوَْ بَنِي أخََواتِھِنَّ أوَْ نِس بعُوُلتَِھِنَّ 

فْلِ الَّذِینَ لَمْ  جالِ أوَِ الطِّ رْبَةِ مِنَ الرِّ یَظْھَرُوا عَلى عَوْراتِ  مَلكََتْ أیَْمانھُُنَّ أوَِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أوُلِي الإِْ

ِ جَمِیعاً أیَُّھَ  ا الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ النِّساءِ وَلا یَضْرِبْنَ بِأرَْجُلِھِنَّ لِیعُْلَمَ مَا یخُْفِینَ مِنْ زِینَتِھِنَّ وَتوُبوُا إِلىَ �َّ

  .31سورة النور آیة }تفُْلِحُونَ 

نھ وتعالى أمر النساء المؤمنات ألا یظھرن شیئا من أن الله سبحا: وجھ الاستدلال من الآیة الكریمة

وھم محارم المرأة، ) المذكورین في الآیة(الزینة للأجانب، وأن لا تظُھر المرأة زینتھا إلا لمحارمھا 

أو نسائھن أو ما ملكت أیمانھن، أو التابعین غیر أولي الإربة؛ وھم الأتباع والأجراء الذین لیسوا 

                                                           
  .59، ص1م، ج2005-ه1426، 8لبنان، ط -لفیروز آبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للنشر، بیروتمجد الدین ا1
  .53، معجم لغة الفقھاء، مرجع سابق، ص وآخر محمد رواسي قلعجي2
 ، صحیح البخاري، تحقیق محمد زھیر بن)1927(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، حدیث رقم3

 .30، ص3ھـ ،ج1422، 1ناصر الناصر، دار طوق النجاة  بیروت، ط
بیروت، د ط، د  –أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمیة : المباركفوري4

 .352، ص3ت ن، ج



 كام الخلوة في الفقھ الإسلاميأح.....................................................................الفصل الأول
 

 
26 

، أما الذین لھم ھمة إلى النساء وھم أولو الإربة فإنھ لا 1النساء، ولا یشتھونھن أكفاء ولا ھمة لھم إلى

یجوز للمرأة أن تبدي زینتھا لھم فإذا كانت المرأة ممنوعة من ذلك فمن باب أولى أن تمنع من الخلوة 

  .بھن

  :أن یكونا أجنبیین عن بعض: رابعا

.              3والأجنبیة عن الرجل تم تعریفھا ،.2فالأجنبي عن المرأة ھو من لیس لھا بزوج ولا محرم

  . وقد اتفق العلماء على حرمة خلوة الرجل بامرأة لیست لھ زوجة ولیست من محارمھ

    :والدلیل على اعتبار ھذا الضابط

لاَ یَحِلُّ لاِمْرَأةٍَ تؤُْمِنُ «:قال رسول الله صل الله علیھ وسلم: عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال :حدیث

  .4»بِا�ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ، تسَُافِرُ مَسِیرَةَ یَوْمٍ وَلیَْلَةٍ إلاَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلیَْھَا

أن المرأة مظنة الشھوة والطمع، وھي لا تكاد تقي نفسھا لضعفھا ونقصھا، ولا  :5وجھ الاستدلال 

شرفھم وعرضھم، والرجل الأجنبي  یغار علیھا مثل محارمھا، الذین یرون أن النَّیْلَ منھا نَیْلٌ من

  .حینما یخلو بالأجنبیة، یكون معرضاً لفتن الشیطان ووساوسھ

م الشارع على المرأة أن  لھذه المحاذیر، التي ھي وسیلة في وقوعٍ الفاحشة وانتھاك الأعراض، حرَّ

بید بنسب، تسافر یوماً، أو یوماً ولیلة، إلا ومعھا ذو محرم، وھو زوجھا ومن تحرم علیھ على التأ

كأبیھا، وأخیھا منھ، . أو رضاع. أو والد زوجھا أو ابنھ وإن نزل. كأب، وابن، وأخ، وعم، وخال

  .وناشدھا الشارع في إیمانھا با� والیوم الآخر

  

  

                                                           
،  3مكتبة المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مج محمد نسیب الرفاعي، تیسیر العلي القدیر لاختصار تفسیر ابن كثیر،1

 .225، ص1989-1410طبعة جدیدة، 
  . 44محمود رواس قلعجي وآخر ، معجم لغة الفقھاء، مرجع سابق ، ص2
  .من ھذا البحث 03انظر تعریف الأجنبیة ص3
وأخرجھ . ، مرجع سابق43، ص2اري، جصحیح البخ. 1088أخرجھ البخاري في صحیحھ،باب في كم یقصر الصلاة، حدیث رقم 4

 .، مرجع سابق977، ص2صحیح مسلم، ج. 1339مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب سفر المرأة إلى حج وغیره، حدیث رقم 
البسام، تیسیر العلام شرح عمدة الأحكام، تحقیق محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة  أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن5

  .374، ص1، ج10مكتبة التابعین، القاھرة، ط -الإمارات الصحابة، 
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  .بالمرأة الأجنبیةأحكام الخلوة : الثاني المطلب

ة من خلال تعریفھا أولا سنحاول من خلال ھذا المبحث استعراض الأحكام المتعلقة بالخلوة المحرم

  :وبیان حكمھا ثانیا وذلك في مطلبین أساسین ھما كالآتي

  :حكم الخلوة بالمرأة الأجنبیة الشابة: الفرع الأول

  .الشابة  الأجنبیة المرأة نعرف من ھي أنالشابة یجدر بنا  الأجنبیة بالمرأةقبل التطرق لحكم الخلوة 

  :الشابة المقصود بالمرأة: أولا

  :وتعني  مؤنث الشابالشابة 

. الفتاء والحداثة، شب یشیب شبابا وشبیبة، وامرأة شابة من نسوة شواب: اللغة یعني الشاب في 

  1.وفي حدیث  تجوز شھادة الصبیان على الكبار یستشبون، أي یستشھد من شب منھم وكبر إذا بلغ

من خمس عشرة سنة : من كان في سن الشباب على اختلاف الاقوال :في الاصطلاح فالشاب  أما

إلى الثلاثین ما لم یبلغ علیھ الشیب، أو من سن التاسعة عشرة إلى الرابعة والثلاثین، أو بین الثلاثین 

  .2والأربعین

ولم تصل إلى سن الیأس، أو التي مازالت تحیض، وھي  3والشابة ھي المرأة التي أدركت سن البلوغ

  .4التي لم تنقطع شھوتھا أو جاذبیتھا للرجال

  :حكم الخلوة بالمرأة الأجنبیة الشابة: نیاثا

أجمع الفقھاء من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة، على حرمة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبیة 

  :الشابة إذا لم یكن ھناك سبب أو ضرورة تستدعي ذلك

  

                                                           
 . 2180/2181، مرجع سابق ،ص4ابن منظور، لسان العرب، ج1
 .255ص. محمود رواس قلعجي، حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء، مرجع سابق2
  .470، مرجع سابق ،ص1مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ج3
، الخلوة والآثار المترتبة علیھا في الشریعة الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، د ط، ناصر أحمد إبراھیم النشوي4

  .102، ص2003
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لأجنبیة حرام واستثنى أن الخلوة با: لابن عابدین" حاشیة رد المحتار"جاء في  :قول الحنفیة): أ ( 

  .1من ذلك العجوز إذا كانت شوھاء لا تشتھى وأمنت الفتنة علیھما وإلا فلا

تحریم خلوة رجل بامرأة شابة لیست منھ بمحرم ولا " حاشیة العدوي"جاء في :قول المالكیة):ب ( 

، وھذا یعني 2ینملك لھ علیھا، ویستوجبان العقوبة ولو ادعیا الزوجیة، إلا أن یثبتاھا أو یكونا طارئ

أن الرجل إذا اختلى بامرأة شابة أجنبیة عنھ حرام إلا إذا كانت من محارمھ أو كانت في ملكھ 

كجاریة أو عاقدا علیھا عقد الزواج، وعلیھ أن یثبت أنھا زوجتھ وفي ملكھ وإلا فإن العقوبة تقع 

  .  علیھما حسب قول المالكیة

ن یخلو رجل بامرأة لیست منھ بمحرم ولا زوجة بل ولا یجوز أ: (...وقال في الفواكھ الدواني

واستثنى من ذلك المرأة  3)أجنبیة؛ لأن الشیطان یكون ثالثھما یوسوس لھما في الخلوة بفعل مالا یحل

 .فأجاز الخلوة بھا 4المتجالةّ

جنبیة لم یفرق فقھاء الشافعیة بین المرأة الشابة والمتجالةّ فقالوا ان الخلوة بالأ:قول الشافعیة):ج( 

واللائق بمحاسن الشریعة سد الباب : "وسدا لباب الذریعة، فقالوا 5تحرم مطلقا لأنھا مظنة الفتنة

 . 6"والإعراض عن تفاصیل الأحوال كالخلوة بالأجنبیة

حرم فقھاء الحنابلة الخلوة بالأجنبیة مطلقا على الكل من غیر تفریق، وسواء :قول الحنابلة):د ( 

لا بأس بالنظر في المرأة إذا كانت شوھاء أو كبیرة : "م لم توجد، حیث قالواكانت الشھوة موجودة أ

                                                           
 .368، ص6،جمرجع سابق محمد أمین ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، 1
بیروت، د ط،  –كفایة الطالب الرباني، دار الفكر  حاشیة العدوي على شرحأبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي،2

 .458، ص2م، ج1994 - ھـ 1414
  
أحمد بن غانم بن سالم بن مھنا، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار الفكر، بیروت، د ط : شھاب الدین النفراوي3
 .313، ص2م، ج1995 -ھـ 1415، 
،مرجع سابق ، 2ابن منظور، لسان العرب،  ج: انظر. (ت وكبرت، أوھي التي لا أرب للرجال فیھاھي المرأة أسن: المرأة المتجالة4

  .)458العدوي، حاشیة العدوي، مرجع سابق، ص. 663ص
 .365، ص2زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة، المطبعة المیمنیة، د ت ن، د ط، ج5
، 4م، ج1994- ھـ 1415، 1لخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب العلمیة، بیروت، طمحمد ا6

  .209ص
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فھم حرموا ذلك . 1لأنھا لا یشتھى مثلھا، وإنما ھذا یكون في الخلوة، فتحرم الخلوة بالأجنبیة مطلقا

 .خوفا من الفتنة وسدا لباب الذریعة

  :أدلة تحریم الخلوة بالمرأة الأجنبیة الشابة 

من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة على تحریم الخلوة بالمرأة الأجنبیة الشابة استدل العلماء 

  :بعموم الأدلة الواردة في تحریم الخلوة بالأجنبیة، وھي

  : من القرآن الكریم: أولا

  .12سورة الممتحنة آیة} وَلا یَعْصِینَكَ فيِ مَعْرُوفٍ {:ــ قولھ ـ عز وجل ـ في كتابھ الكریم 

وعن سعید بن المسیب والكلبي وعبد الرحمن . لا تخلو المرأة بالرجال: "في تفسیره  2لبغويقال ا 

ولا تحدث المرأة الرجل إلا ذا محرم، ولا تخلو برجل غیر ذي محرم ، ولا : بن زید أنھم قالوا

  .3"تسافر إلا مع ذي محرم

وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیَحْفَظُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ {:ــ قولھ ـ عز وجل ـ في كتابھ الكریم

َ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعوُنَ، وَقلُْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغَْضُضْنَ مِ  سورة النور } نْ أبَْصَارِھِنأزَْكَى لھَُمْ إِنَّ �َّ

  .30.31آیة

ن بصره خوفا من تدل  الایة على أنھ یجب على الرجل الأجنبي أن یغض م: وجھ الدلالة من الآیة

  .الوقوع في المحظور، وھو شھوة النساء

  

  

                                                           
علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان ــ . 266، ص9محمد بن مفلح أبو عبد الله، شمس الدین المقدسي، كتاب الفروع، ج:( انظر1

عبد الرحمن ــ . 206، ص3البھوتى، دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، ج ــ .314ع سابق، ص، مرج9المرداوي، الإنصاف، ج
 .)238، مرجع سابق، ص6العاصمي، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، ج

، "مسند " لھ . جاور بمكة. كان ثقة مأمونا. من حفاظ الحدیث. شیخ الحرم: علي بن عبد العزیز بن المرزبان ، أبو الحسن:البغوي  2
  .300، مرجع سابق، ص4الزركلي، الأعلام، ج: أنظر

–، تحقیق عبد الرزاق المھدي، دار إحیاء التراث العربي )معالم التنزیل في تفسیر القرآن(الحسین بن مسعود البغوي، تفسیر البغوي 3
 .76، ص5ھـ، ج 1420، 1بیروت، ط
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الذین معھم إیمان یمنعھم : أي أرشد المؤمنین، وقل لھم:" في تفسیره في دلالة الآیة 1وقال السعدي

  .2من وقوع ما یخل بالإیمان، یغضوا من أبصارھم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبیات

  .3بالمرأة الأجنبیة لإمكان حدوث الفتنةویفھم من ذلك حرمة الخلوة 

سورة } وَإِذا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاعاً فَسْئلَوُھُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أطَْھَرُ لِقلُوُبكُِمْ وَقلُوُبِھِن{: ــ قولھ تعالى

  .53الأحزاب آیة

ة كأن یسأل متاعا أو أنھ على الرجل إذا كانت لھ حاجة عند المرأة الأجنبی: وجھ الدلالة من الآیة

غیره، فإنھ یسألھن من وراء حجاب فیكون بینكم وبینھن ستر، یستر عن النظر، فصار النظر إلیھن 

لأنھ أبعد عن الریبة، } ذَلِكُمْ أطَْھَرُ لِقلُوُبِكُمْ وَقلُوُبِھِنَّ {: ممنوعًا بكل حال، وذلك لحكمة ذكرھا بقولھ

ومنھ یفھم حرمة الخلوة 4لى الشر، فإنھ أسلم لھ وأطھر لقلبھ،وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعیة إ

  .بالأجنبیات تجنبا للفتنة

والله سبحانھ وتعالى إذ حرم الخلوة والاختلاط بنساء الرسول صل الله علیھ وسلم وھن الطاھرات 

  .كثرالشریفات فكان من باب أولى تحریم الخلوة والاختلاط بالنساء الأجنبیات فالفتنة واردة بھن أ

نَا إنَِّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلا{: قولھ تعالى      .32سورة الإسراء آیة} وَلا تقَْرَبوُا الزِّ

والنھي عن قربانھ أبلغ من النھي عن مجرد فعلھ لأن ذلك یشمل النھي عن : ( جاء في تفسیر السعدي

خصوصا ھذا الأمر الذي في ) من حام حول الحمى یوشك أن یقع فیھ :( جمیع مقدماتھ ودواعیھ فإن

  5.)كثیر من النفوس أقوى داع إلیھ

فا� سبحانھ وتعالى نھى عن الزنا ومقدماتھ من النظر والاختلاط ومحادثة النساء الأجانب واللواتي 

لیس محرم نكاحھن، ومنھا الخلوة بالأجنبیة فھي برید الزنا وھي من أعظم ما یقرب الیھ ویؤدي إلى 

  .الوقوع فیھ

                                                           
القواعد : (كتابا، منھا 30مفسر، من علماء الحنابلة، من أھل نجد، لھ نحو : یميعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله التم :السَّعْدي 1

 .340، ص3الزركلي، الأعلام، ج: ، أنظر)تیسیر الكریم المنان في تفسیر القرآن(، )الحسان في تفسیر القرآن
قیق عبد الرحمن بن معلا اللویحق، ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي2

 .566، ص1م، ج 2000- ھـ 1420، 1مؤسسة الرسالة، ببروت، ط
  .24سمر محمد أبو یحیى، أحكام الخلوة في الفقھ الإسلامي،مرجع سابق  ص3
 .670عبد الرحمن السعدي، تفسیر السعدي، مرجع سابق ،ص4
  .457المرجع نفسھ ، ص5
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كل آیة في القرآن الكریم تحرم وتنھى عن النظر والاختلاط واللذان یمكن وقوعھما بین أعین   ان 

الناس وفي أماكن مكشوفة، فإن الخلوة والتي تقع عادة في مكان بعید عن أعین الناس منھي عنھا من 

 .  باب أولى

 :من السنة النبویة: ثانیا

والإمام أحمد وأبو یعلى في مسندیھما، عَنِ ابْنِ  ما أخرجھ الإمامان البخاري ومسلم في صحیحھما،

ُ عَنْھُمَا -عَبَّاسٍ  لاَ یَخْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ، «: یَقوُلُ  - صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  - سَمِعَ النَّبيَِّ : أنََّھُ -رَضِيَ �َّ

ِ، اكْتتُِبْتُ فيِ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، : رَجُلٌ فَقَالَ  ، فَقَامَ »وَلاَ تسَُافِرَنَّ امْرَأةٌَ إلاَِّ وَمَعھََا مَحْرَمٌ  یَا رَسُولَ �َّ

ةً، قَالَ   .1»اذْھَبْ فحَُجَّ مَعَ امْرَأتَِكَ «: وَخَرَجَتِ امْرَأتَيِ حَاجَّ

 -وفي روایة للإمام البخاري في صحیحھ، والإمام الطبراني في المعجم الكبیر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 ُ لاَ تسَُافِرِ المَرْأةَُ إلاَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ «: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : قَالَ  - عَنْھُمَارَضِيَ �َّ

ِ إِنِّي أرُِیدُ أنَْ أخَْرُجَ فيِ جَ : ، فَقَالَ رَجُلٌ »یَدْخُلُ عَلَیْھَا رَجُلٌ إلاَِّ وَمَعھََا مَحْرَمٌ  یْشِ كَذَا یَا رَسُولَ �َّ

، فَقَالَ    .2»اخْرُجْ مَعَھَا«: وَكَذَا، وَامْرَأتَِي ترُِیدُ الحَجَّ

ألاََ لاَ یخَْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ " - صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -قَالَ رَسُولُ اللهِ : عن عامربن ربیعة عن أبیھ قَالَ 

  ، 3.ھُوَ مِنَ الاِثْنَیْنِ أبَْعَدُ والشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، نُ، إلاَِّ مَحْرَمٍ فَإنَِّ لاَ تحَِلُّ لَھُ، فَإنَِّ ثاَلِثھَُمَا الشَّیْطَا

 -صل الله علیھ وسلم -وجھ الدلالة من الحدیثین انھما أفادا منع الخلوة بالأجنبیة وھذا في نھي النبي 

  .وھذا النھي یقتضى التحریم) لا یخلون: (عن ذلك بقولھ

 

                                                           
. 3006كتتب في جیش فخرجت امرأتھ حاجة، أو كان لھ عذر ھل یؤذن لھ،، حدیث رقم البخاري في صحیحھ، باب من ا أخرجھ1

ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، وقال اسناده صحیح على شرط الشیخین، حدیث رقم . ،59، مرجع سابق ، ص4صحیح البخاري، ج
وأبو یعلى في مسنده، وقال اسناده .408، ص3م، ج 2001 - ھـ  1421، 1مسند الإمام أحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت،ط. 1934

  .279، ص4، ج1984 – 1404، 1دمشق، ط –مسند أبي یعلى، دار المأمون للتراث . 2391صحیح، حدیث رقم 
. 19مرجع سابق ، ص 3صحیح البخاري، ج. 1862البخاري في صحیحھ، كتاب جزاء الصید، باب حج النساء، حدیث رقم رواه 2

  .425، ص11، ج12203، د ت، حدیث رقم 2القاھرة، ط –المعجم الكبیر، مكتبة ابن تیمیة  وسلیمان أبو القاسم الطبراني،
  .462، مرجع سابق، ص24رواه أحمد في مسنده، وقال إسناده ضعیف لضعف عاصم بن عبید الله وباقي رجالھ ثقات، ج3
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وَلاَ یَجُوزُ أنَْ یخَْلوَُ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ لیَْسَتْ مِنْھُ بِمَحْرَمٍ وَلاَ زَوْجَةٍ بَلْ أجَْنَبِیَّةٍ لأِنََّ : "1قال النفراوي

، وَظَاھِرُ الْمُصَنِّفِ وَالْحَ  لُ دِیثِ تنََاوُ الشَّیْطَانَ یَكُونُ ثاَلِثھُُمَا یوَُسْوِسُ لَھُمَا فيِ الْخَلْوَةِ بِفِعْلِ مَا لاَ یَحِلُّ

جُلِ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالشَّیْخِ وَالشَّابِّ وَالْمَرْأةَِ لِلشَّابَّةِ وَالْمُتجََالَّة   .2الرَّ

، إلاَِّ أنَْ یَكُونَ نَاكِحًا أوَْ ذَا 3ألاََ لاَ یَبِیتنََّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأةٍَ ثیَِّبٍ «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن جابر، قال

  . 4»مَحْرَمٍ 

ومعناه لا یبیتن رجل عند امرأة إلا : رحمھ الله تعالى في شرحھ لصحیح مسلم 5قال الإمام النووي

فمََصُونَةٌ  6زوجھا أو محرم لھا، قال العلماء إنما خص الثیب لكونھا التي یدخل إلیھا غالبا وأما البكر

نَةٌ في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة فلم یحتج إلى ذك رھا ولأنھ من باب التنبیھ لأنھ إذا نھي مُتصََوِّ

  .7عن الثیب التي یتساھل الناس في الدخول علیھا في العادة فالبكر أولى

ویما أن النبي صل الله علیھ وسلم نھى الرجل الأجنبي من المبیت في بیت امرأة ثیب لأن مبیتھ 

یم، فإنھ بالضرورة یدل على یفضي إلى الخلوة المحرمة، والنھي كما سبق وأن قلنا أنھ یقتضي التحر

  .تحریم الخلوة بالمرأة الأجنبیة

  

                                                           
فقیھ من بلدة نفرى، من أعمال : لأزھري المالكيبن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي ا) أو غنیم(ھو أحمد بن غانم : النفراوي1

ثلاثة أجزاء على رسالة ابن أبَي زَیْد ) الفواكھ الدواني(لھ كتب، منھا . نشأ بھا وتفقھ وتأدب وتوفي بالقاھرة. قویسنا، بمصر
للشیخ نوري الصفاقسي، في ) شرح الرسالة النوریة(في الأزھریة، و ) التعلیق على البسملة(ورسالة في .القیرواني، في فقھ المالكیة

 .192، ص2، ج2002، ماي 15الأعلام، للزركلي، دار العلم، ط: ، أنظر)م 1714 - 1634= ھـ  1126 -  1044(الأزھریة، 
  .مرجع سابق.313، ص2أحمد النفراوي، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ج2
محمد رواس قلعجي ا، نظر معجم لغة ". ، مجازا "وقد یطلق على البالغة وإن كانت بكرا  من أزیلت بكارتھا بنكاح،: الثیب من النساء3

  .155الفقھاء، مرجع سابق، ص
، مرجع 1710، ص 4صحیح مسلم، ج. 2171، باب تحریم الخلوة بالأجنبیة والدخول علیھا، حدیث رقم ھرواه مسلم في صحیح4

  .سابق
بن جمعة بن حزام الحازمي العالم، محیي الدین أبو زكریا النووي ثم الدمشقي  ھو یحیى بن شرف بن حسن بن حسین: النووي5

الشافعي العلامة شیخ المذھب، وكبیر الفقھاء في زمانھ، شیخ الإسلام أستاذ المتأخرین وحجة الله على اللاحقین والداعي إلى سبیل 
 1277 -  1233= ھـ  676 - 631(والیھا نسبتھ) ن، بسوریةمن قرى حورا(مولده ووفاتھ في نوا . السالفین، علامة بالفقھ والحدیث

البدایة والنھایة، إسماعیل : أنظر في ذلك. ، لھ عدة مصنفات أشھرھا شرح صحیح مسلم، ریاض الصالحین، والأربعون النوویة)م
شافعیة الكبرى، وطبقات ال. 326، ص13م، ج 1988 - ، ھـ 1408، 1علي شیري، دار إحیاء التراث العرب، ط: البصري، تحقیق
  .395، ص8ھـ، ج1413، 2و عبد الفتاح محمد الحلو، ط محمود محمد الطناحي: للسبكي، تحقیق

  .109التي لم تزل بكارتھا بوطء، ج أبكار، انظر معجم لغة الفقھاء، مرجع نفسھ، ص: الفتاة العذراء: البكر من النساء6
  .مرجع نفسھ. 153، ص14محي الدین النووي، شرح النووي على صحیح مسلم، ج7
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فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ » إیَِّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلىَ النِّسَاءِ «: أن النبي صل الله علیھ وسلم قال: عن عقبة بن عامر

ِ، أفََرَأیَْتَ الحَمْوَ : الأنَْصَارِ  یَا رَسُولَ �َّ
  2»الحَمْوُ المَوْتُ «: ؟ قَالَ 1

أن في التحذیر من الدخول على النساء الأجنبیات عامة بما فیھن زوجة قریب الزوج : وجھ الدلالة

فدخولھن قد یؤدي إلى الخلوة بھن، وبما أن النھي اقتضى تحریم الدخول فقط فإنھ تحرم الخلوة بھن 

  .من باب أولى

ر المحارم ومنع الدخول احذروا من الدخول على النساء غی) إیاكم والدخول على النساء: (قولھ -

  .3یستلزم منع الخلوة من باب أولى

فمعناه أن الخوف ) الحمو الموت: (وأما قولھ صل الله علیھ وسلم: قال الإمام النووي رحمھ الله تعالى

منھ أكثر من غیره والشر یتوقع منھ والفتنة أكثر لتمكنھ من الوصول إلى المرأة والخلوة من غیر أن 

ولأن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى ھلاك الدین إن وقعت المعصیة أو  4بخلاف الأجنبي، ینُْكَرَ عَلیَْھِ 

  .5إلى الموت إن وقعت المعصیة

المعنى أن دخول قریب الزوج على امرأة الزوج یشبھ الموت في : وقال القرطبي في المفھم

ن ذلك وشبھھ بالموت الاستقباح والمفسدة ، أي فھو محرم معلوم التحریم، وإنما بالغ في الزجر ع

إِلْفِھِمْ لذلك حتى كأنھ لیس بأجنبي من المرأة عادةو ناس في ذلك من جھة الزوج والزوجةلتسامح ال
6  

إن رسول الله صل : ، فقال7قام فینا أمیر المؤمنین عمر على باب الجابیة: عن عبد الله ابن الزبیر قال

أكَْرِمُوا أصَْحَابِي، ثمَُّ الَّذِینَ یَلوُنَھُمْ، ثمَُّ الَّذِینَ «ا الناس یا أیھ: الله علیھ وسلم قام فینا كقیامي فیكم فقال

جُلَ لِیَحْلِفَ قَبْلَ أنَْ یسُْتحَْلَفَ، وَیَشْھَدَ قَبْلَ أنَْ یسُْتَ  هُ أنَْ یَلوُنَھُمْ، ثمَُّ یَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى إِنَّ الرَّ شْھَدَ، فمََنْ سَرَّ

                                                           
 ج أحماء وھم  أقارب زوج المرأة كأبیھ وعمھ وأخیھ وبن أخیھ وبن عمھ وابن خالھ وابن خالتھ وابن عمتھ وأبنائھم: الحمو1
. 5232رواه البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح، باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغیبة، حدیث رقم 2

  .37مرجع سابق، ص، 7صحیح البخاري، ج
  .،37، ص7ج،صحیح البخاري، مرجع سابق : البخاري 3
  .154، ص14ج ،،1392، 2بیروت، ط –دار إحیاء التراث العربي  أبو زكریا النووي، شرح النووي،4
 .332ص، 9ج،بیروت، مراجعة محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدین الخطیب  -دار المعرفة  أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري،5
 -الحافظ أبو العباس أحمد القرطبي، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق: القرطبي 6

 .501، ص5م، ج1996- ه1417، 1بیروت، ط
مشق ثم من عمل بكسر الباء، ویاء مخففة وأصلھ في اللغة الحوض الذي یجبى فیھ الماء للإبل، وھي قریة من أعمال د: الجابیة7

الجیدور من ناحیة الجولان قرب مرج الصفّر في شمالي حوران، إذا وقف الإنسان في الصنمین واستقبل الشمال ظھرت لھ، وتظھر 
من نوى أیضا، وبالقرب منھا تلّ یسمى تلّ الجابیة، وفي ھذا الموضع خطب عمر ابن الخطاب، رضي الله عنھ، خطبتھ المشھورة، 

 .91، ص2م، ج1977-ه1397، 2یاقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، المجلدانظر شھاب الدین 
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انَ نَّةٍ فعََلیَْھِ بِالْجَمَاعَةِ، فَإنَِّ یَدَ اللهِ فوَْقَ الْجَمَاعَةِ، لاَ یَخْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ، فَإنَِّ الشَّیْطَ الْجَ  1ینََالَ بحُْبحَُةَ 

تھُْ حَسَنَتھُُ فَذَلِكَ سَ ثاَلِثھُُمَا ألاََ إِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَھُوَ مِنَ الاِثْنَیْنِ أبَعَْدُ، ألاََ مَنْ سَاءَتھُْ سَیِّئتَھُُ وَ  رَّ

 2»الْمُؤْمِنُ 

الحدیث یدل على تحریم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبیة لأن الشیطان یوسوس لھما في : وجھ الدلالة

  .الخلوة بفعل المحرم ومالا یحل وھذا من أسباب تحریم الخلوة

  .ونھي الرسول صل الله علیھ وسلم عن ذلك یقتضي التحریم

والمعنى یكون الشیطان معھما یھیج شھوة كل منھما حتى یلقیا : ا على ھذا الحدیثقال الأحوذي معلق

 .3في الزنى

  : من الإجماع: ثالثا

  :أجمع علماء المسلمین على تحریم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبیة وھذا ما نقلھ الفقھاء عنھم

دخل علیھا رجل إلا ومعھا محرم فیھ وقولھ ولا ی: "تعلیقا على الحدیث  4ـ  قال ابن حجر العسقلاني

  .5"منع الخلوة بالأجنبیة وھو إجماعَ 

 .7"فیھ منع الخلو بالأجنبیة وھو إجماع) إلخ.... لا یخلون رجل بامرأة : (وقولھ:" 6ـ وقال الشوكاني

                                                           
یقَُالُ تبََحْبَح إِذَا تمََكَّنَ وتوسَّط الْمَنْزِلَ وَالمُقام، انظر مجد . وسَطُھا: بضم الباء وتسكین الحاء، وھو الوسط، یقال بحُْبوُحَة الدَّار: بحبحة1

 .98، ص1م، د ط، ج1979 -ھـ 1399بیروت،  -ایة في غریب الحدیث والأثر،، المكتبة العلمیة الدین الجزري ابن الأثیر، النھ
السنن الكبرى، تحقیق حسن عبد المنعم شلبي، إشراف شعیب الأرناؤوطي، مؤسسة . 9179رواه النسائي في سننھ ، حدیث رقم 2

، مرجع 268، ص114، حدیث رقم 1سند أحمد، جأحمد بن حنبل، م. 285، ص8م، ج 2001 -ھـ  1421، 1بیروت، ط –الرسالة 
أبو محمد عبد الحمید الكَشّي، المنتخب من . ، مرجع سابق131، ص141، حدیث رقم 1أبو یعلي الموصلي، مسند أبي یعلي، ج. سابق

 .37ص، 23، حدیث رقم1، ج1988 – 1408، 1القاھرة، ط –مسند عبد بن حمید، تحقیق صبحي البدري السامرائي، مكتبة السنة 
بیروت، د ط،  –أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورى، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،دار الكتب العلمیة 3
  .320، ص6ج
، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شھاب الدین، ابن )م 1449 - 1372= ھـ  852 - 773(:ابن حَجَر العَسْقلاََني4
ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحدیث، . ومولده ووفاتھ بالقاھرة) بفلسطین(أصلھ من عسقلان . من أئمة العلم والتاریخ: جَرحَ 

ورحل إلى الیمن والحجاز وغیرھما لسماع الشیوخ، وعلت لھ شھرة فقصده الناس للأخذ عنھ وأصبح حافظ الإسلام في عصره، وكان 
الدرر الكامنة في أعیان المئة (عارفا بأیام المتقدمین وأخبار المتأخرین، أما تصانیفھ فكثیرة جلیلة، منھا فصیح اللسان، راویة للشعر، 

  .، مرجع سابق178، ص1، أنظر الأعلام للزركلي، ج)لسان المیزان(، و )الثامنة
  .77، ص4، ج1379أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ، : العسقلاني5
قاض، من فضلاء الیمانیین، من أھل صنعاء : ، أحمد بن محمد بن علي الشوكاني)م 1864 - 1814= ھـ  1281 - 1229:(شَّوْكَانيال6

 .، مرجع سابق246، ص1أنظر الأعلام للزركلي، ج. الكبیر) الشوكاني(وھو ابن العلامة 
، 4م، ج1993 -ھـ 1413، 1بابطي، دار الحدیث، مصر، طعصام الدین الص: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نیل الأوطار، تحقیق7

  .344ص
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ا وكذلك مؤاخاة المرأة الأجنبیة بحیث یخلو بھ: "ـ رحمھ الله تعالى ـ 1ـ  وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة

وینظر منھا ما لیس للأجنبي أن ینظره حرام باتفاق المسلمین ، واتخاذ ذلك دینا وطریقا  كُفْرٌ 

  .2"وَضَلاَلٌ 

وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبیة من غیر : (في شرحھ لصحیح مسلم -رحمھ الله تعالى -ـ قال النووي

حي منھ لصغره كابن سنتین ثالث معھما فھو حرام باتفاق العلماء وكذا لو كان معھما من لا یست

  .3)وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم

لا یحل لرجل أن ینفرد بامرأة أجنبیة منھ في مكان " وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء 

  لا یراھما فیھ أحد، إلا إذا كان معھا زوجھا أو محرم لھا، خشیة الفتنة، 

  4"الفاحشة أو وسائلھا وأن یقع منھا ما یغضب الله تعالى من

فإن كان في البیت امرأة أجنبیة أو ذات رحم محرم لا یحل للرجل أن : "جاء في بدائع الصنائع  

  .5یخلو بھا لأن فیھ خوف الفتنة والوقوع في الحرام

 :مسائل ملحقة بالخلوة بالأجنبیة: الفرع الثاني

اقشھا الفقھاء وبینوا أحكامھا        ھذه المسائل ھي صور من صور الخلوة حصل فیھا التباس وقد ن

  :وسنعرضھا إن شاء الله بالتفصیل ونورد الرأي الراجح فیھا وھذه الصور ھي

  .أجنبیة امرأةخلوة رجل بأكثر من _ 

  .خلوة امرأة أجنبیة بأكثر من رجل_ 

  .الخلوة بالأمرد_

                                                           
،أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النمیري )م 1328 - 1263= ھـ  728 - 661:(ابن تیَْمِیَّة1

لد في حران وتحول بھ أبوه إلى دمشق فنبغ و. الإمام، شیخ الإسلام: الحراني الدمشقيّ الحنبلي، أبو العباس، تقي الدین ابن تیمیة
. آیة في التفسیر والأصول، فصیح اللسان، قلمھ ولسانھ متقاربان. واشتھر، كان كثیر البحث في فنون الحكمة، داعیة إصلاح في الدین
  .مرجع سابق ،144، ص1أنظر الأعلام للزركلي، ج. وفي الدرر الكامنة أنھ ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسیر

بن تیمیة الحراني، مجموع الفتاوى، تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف،  تقي الدین2
  .546، ص11م، ج1995/ھـ1416المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 

  .109، ص9ح مسلم، جأبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ، شرح النووي على صحی3
  . 56، مرجع سابق، ص17، ج1اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة4
5

 .125، ص5ج،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مرجع سابق : الكاساني 



 كام الخلوة في الفقھ الإسلاميأح.....................................................................الفصل الأول
 

 
36 

  .الخلوة بالمخطوبة_

  .الخلوة بالأجنبیة لعذر من الأعذار_

  .وة رجل بأكثر من امرأة أجنبیةحكم خل :أولا

اختلف الفقھاء المسلمون في حكم خلوة رجل أجنبي بأكثر من امرأة أجنبیة لیس معھا محرم على 

  :قولین

  .حرمة خلوة رجل أجنبي بأكثر من امرأة أجنبیة:القول الأول

  .وقد ذھب الى القول بذلك الحنفیة وقول عند الحنابلة 

یكره أن یؤم النساء في : "ل أجنبي بأكثر من امرأة أجنبیة حیث قالواقالوا بحرمة خلوة رج :الحنفیة

بیت ولیس معھن رجل ولا محرم، مثل زوجتھ وأمَتِھ وأختھ فإن كانت واحدة منھن فلا یكره، وعلة 

الْخَلْوَةُ، ومفادھا أنھا لا تنتفي بوجود امرأة أخرى، مما دل على عدم ) أي علة التحریم(الكراھة 

  .1"ل بامرأة وإن كانت معھا امرأة ثقةجواز خلوة رج

  .2"فَیحُرَمُ خَلْوَةُ رَجُلٍ أجَْنَبِيٍّ بِعَدَدٍ مِنْ النِّسَاءِ " :قالوا: الحنابلة

استدل القائلون بحرمة خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبیة بعموم الأدلة الواردة من القرآن :أدلتھم

  : نذكر منھاوالسنة بحرمة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبیة 

ألاََ لاَ یَخْلوَُنَّ رَجُلٌ «:قال رسول الله صل الله علیھ وسلم: ــ حدیث عامر بن ربیعة، عن أبیھ، قال 

  3»أبَْعَدُ مِنَ الاِثنَْیْنِ  بِامْرَأةٍَ لاَ تحَِلُّ لَھُ، فَإنَِّ ثاَلِثھَُمَا الشَّیْطَانُ، إلاَِّ مَحْرَمٍ فَإنَِّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَھُوَ 

                                                           
، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین أبو بكرالكاسانيــ .368، ص6ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار ، ج: انظر1
  . 123، مرجع سابق، ص2ج
ھـ 1414، 1منصور بن یونس البھوتى، دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات، عالم الكتب، بیروت، ط 2
، 5، ج 1ط لمیة، بیروت،و منصور بن یونس البھوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب الع. 627، ص 2م، ج1993 -

  .16ص
 .من ھذا البحث9سبق تخریجھ انظر ص  3
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لاَ تسَُافِرِ المَرْأةَُ إلاَِّ «:  - صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  - قَالَ النَّبيُِّ : ــ حدیث ابن عباس رضي الله عنھما، قَالَ  

ِ إِ : ، فَقَالَ رَجُلٌ »مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ یَدْخُلُ عَلیَْھَا رَجُلٌ إلاَِّ وَمَعھََا مَحْرَمٌ  نِّي أرُِیدُ أنَْ أخَْرُجَ یَا رَسُولَ �َّ

، فَقَالَ    .1»اخْرُجْ مَعھََا«: فيِ جَیْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأتَيِ ترُِیدُ الحَجَّ

لاَ «: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، یَقوُلُ : ، أنََّھُ : وفي روایة عن ابن عباس رضي الله عنھما

ِ، اكْتتُِبْتُ فيِ : ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ »، وَلاَ تسَُافِرَنَّ امْرَأةٌَ إلاَِّ وَمَعھََا مَحْرَمٌ یخَْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ  یَا رَسُولَ �َّ

ةً، قَالَ    . 2»اذْھَبْ فحَُجَّ مَعَ امْرَأتَِكَ «: غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأتَيِ حَاجَّ

رمة خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبیة الواحدة، فھي ھذه الأدلة والتي دلت بمجموعھا على ح

أیضا تدل على حرمة خلوة الرجل بعدد من النساء، ولا اعتبار للثقة في ھذا المحل لأنھ قد تحصل 

الفتنة، أقلھا النظر وھو فتنة، والنظر فتنة محرمة قطعا لأن الشیطان یوسوس لفعل مالا یحل، ولأن 

ننا أن تسافر وحدھا ویخلو بھا أجنبي عنھا وذلك لغلبة الفساد والمیل إلى المرأة یخاف علیھا في زما

نزوات النفس، ولأن المرأة ضعیفة قد تمیل ھي أیضا وتنحرف وتخلو بأجنبي عنھا وتقع في 

  .المحظور، فوجب أن یكون مع المرأة محرم لھا حتى تكون محمیة من نفسھا ومن غیرھا

  .جنبي بأكثر من امرأة أجنبیة جواز خلوة الرجل الأ:القول الثاني

ذھب المالكیة، والشافعیة، وراي عند الحنفیة، إلى القول انھ یجوز ان یخلو الرجل بأكثر من امرأة 

 : اجنبیة عنھ وفیما یأتي تفصیل ذلك

النھي للتحریم، واحترز بقولھ خلوة .." ولا یخلو رجل بامرأة" قالو ا تعلیقا على حدیث   :المالكیة

ة من المرأتین فإن خلوتھما جائزة ومن الرجلین فإن خلوتھما أیضا جائزة إلا أن یكون رجل وامرأ

  3"فیھما شاب فیمنع لأن معھما شیطانین، ومع المرأة شیطان واحد 

واحترز خلوة رجل وامرأة من المرأتین أي معنى : فالمالكیة جوزوا خلوة الرجل بالمرأتین بقولھم

تخرج من حكم الحرمة التي وردت بالنھي عن الخلوة للإباحة  ذلك أن خلوة رجل واحد وامرأتین

                                                           
  .من ھذا البحث9سبق تخریجھ انظر ص  1
  .من ھذا البحث 9سبق تخریجھ انظر ص2
  .458، مرجع سابق، ص2أبو الحسن علي الصعیدي العدوي، حاشیة العدوي، ج3
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والجواز عكس خلوة رجل واحد وامرأة واحدة، ویمكننا القول أن رأي المالكیة بالجواز راجع لوجود 

  . الحیاء بین ھؤلاء الأشخاص فیستحون من فعل المنكر أمام بعضھم

والصحیح المشھور جواز خلوة : "لأنصاري قالوا بالجواز كذلك ، جاء في الغرر البھیة ل :الشافعیة

، وقالوا بجواز النظر والمس إن احتاج إلیھ أي للمعالجة ، وذلك 1"رجل بنسوة لا محرم فیھن

یحرم على الزوج مساكنتھا إلا في دار : وقالوا في المعتدة.2بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقةٍ 

زوجة أو أمة ثقة بحیث یحتشمان من وقوع واسعة مع محرم لھا ممیز بصیر ذكرا كان أو أنثى أو 

، فإن وجد المحرم 3وھي في الأصل صارت أجنبیة عنھ الفاحشة، لأن ذلك یقود إلى الخلوة المحرمة

  .أو أحد من المذكورین جازت الخلوة

، ذلك 4أنھ یجوز خلوة رجل ثقة بأجنبیتین ثقتین یحتشمھما: وجاء في الفتاوى الفقھیة الكبرى للھیثمي

د الرجل الثقة مع أجنبیتین ثقتین یبعد وقوعھم في الفاحشة لأنھ إذا وجدث الثقة وعرف أن أن وجو

متأدبون ومتخلقون بالقیم الشرعیة السامیة  -رجل ثقة و امرأتین أجنبیتین ثقة –ھؤلاء الأشخاص 

  . للأدب والأخلاق فھم في قمة الثقة والبعد عن الفاحشة

قوالھم إلى  أن الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل، وبوجود محرم أو ذھب الحنفیة في احد أ: قول الحنفیة

وھذا أیضا اعتبارا للثقة وھذه الثقة تكون بمعرفة أخلاق أولئك الأشخاص والشھادة . 5امرأة ثقة قادرة

لھم بأخلاقھم وآدابھم، فاعتبروا ھذه الثقة ضابط في إجازة الخلوة للرجل بامرأتین أجنبیتین عنھ أو 

  .أكثر

  

  

                                                           
البھیة في شرح البھجة الوردیة، المطبعة المیمنیة، بیروت، د ط، د زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، الغرر : الأنصاري 1

  .271، ص2ت، ج
  .379ص ، مرجع سابق،،3سلیمان بن محمد بن عمر البجَُیْرَمِيّ، تحفة الحبیب على شرح الخطیب ، ج2
الطلاب المعروف  انظر سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي الأزھري، المعروف بالجمل، فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج3

شمس الدین محمد شھاب الدین الرملي، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، دار ــ  .466، ص4بحاشیة الجمل، دار الفكر، د ط، د ت، ج
  .162، ص7م، ج1984/ھـ1404 -الفكر، بیروت، ط أخیرة 

الفقھیة الكبرى، المكتبة الإسلامیة، د ط، د ت،  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي الأنصاري، ، الفتاوى: أحمد بن حجر4
  .107، ص4ج
  . 369، ص6مرجع سابق ج ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار،5
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  :دلتھم أ

  ھذا القول بحدیث النبي صلى الله عليه وسلم  أصحاباستدل 

بینما أنا عند النبي صل الله علیھ وسلم إذ أتاه رجل فشكا إلیھ الفاقة، ثم أتاه :ــ عن عدي بن حاتم، قال

، ھَلْ رَأیَْتَ الحِیرَة؟َ«: آخر فشكا إلیھ قطع السبیل، فقال ئتُْ عنھا، قَالَ لم أرھا، وقد أنُْبِ : قلت» یَا عَدِيُّ

َ  1فَإنِْ طَالَتْ بِكَ حَیَاةٌ، لتَرََیَنَّ الظَّعِینَةَ "   2"ترَْتحَِلُ مِنَ الحِیرَةِ، حَتَّى تطَُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تخََافُ أحََدًا إلاَِّ �َّ

لأداء فرض الحج بلا محرم أو زوج،  ھو جواز السماح للمرأة أن تسافر:وجھ الدلالة من الحدیث 

بذلك ربھّا وحده فلا تقدمُ على ارتكاب ما لا یرضیھ، وتصون نفسھا من فعل ما یسيء لشرفھا  تخاف

  . وعرضھا

بلا وجود - ویفھم من ذلك جواز خروج المرأة الأجنبیة مع رجل أجنبي، أو أكثر لأداء فریضة الحج 

  .3إذا كان معھا امرأة ثقة، أو أكثر، ویقاس على الحج كل طاعة مشروعة - محرم

أذن لأزواج النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في آخر حجة "ومن الأثر ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ــ 

  .4"حجھا، فبعث معھن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف

دل الحدیث على جواز خروج نساء أجنبیات یتصفن بالثقة لأداء فرض الحج مع رجل أجنبي ولیس 

ھن ، وبالتالي یفھم منھ جواز خلوة الرجل الأجنبي بأكثر من امرأة أجنبیة لھن محرم ولا زوج مع

  .ثقة

إن القائلین بجواز خلوة الرجل الأجنبي بأكثر من امرأة أجنبیة اعتمدوا في جوازھم لھذه الخلوة على 

ضابط جعلوه فوق كل شيء وھو ضابط الثقة في كلا الجنسین، وخص بھ النساء، فإن كنّ ثقات 

  .ن الوقوع في الفتنة جازت الخلوةبعیدات ع

 

                                                           
الزوجة، .بفتح الظاء وكسر العین، ج ظعائن، الراحلة التي یرحل ویظعن علیھا، ثم سمیت بھ المرأة عندما تجلس في الھودج: الظعینة1

  .مرجع سابق .296، ص1محمد رواسي قلعجي، حامد صادق قنیبي، جلان، انظر معجم لغة الفقھاء،ھذه ظعینة ف: ومنھ
  .مرجع سابق  .197، ص4، ج رواه البخاري في صحیحھ 2
  ..31ص ،مرجع سابق ،الإسلاميسمر محمد أبو یحیى، أحكام الخلوة في الفقھ 3
 ..19ص ،سابقمرجع  ،3انظر صحیح البخاري،كتاب  الحج ، باب حج النساء، ج4
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                        :الراجح

من خلال النظر في أدلة الفریقین في حكم خلوة الرجل الأجنبي بأكثر من امرأة أجنبیة وما استدلوا 

بھ، یترجح عندي والله أعلم عدم جواز خلوة رجل أجنبي بأكثر من امرأة اجنبیة إلا بشروط؛ إذا 

لى النساء  وجود محرم معھن وكن ثقات والرجل مأمون ویستحیل دعت الحاجة إلى ذلك وتعذر ع

تواطؤه معھن على ارتكاب الفاحشة، فإذا كانت خلوة الرجل بالنساء الأجنبیات بغیر حاجة وكان لھن 

  .محرم فلن تكون فیھم ثقة لأنھم لن یتحرزوا من الوقوع في المحظور

إذا وجدت ریبة في الخلوة بأكثر من امرأة : "اهفتاو إحدىویقول الشیخ ابن باز رحمھ الله تعالى في 

  .1"وجب المنع، عملا بالأدلة الأخرى الدالة على وجوب حمایة الأعراض ومنع أسباب الفتنة

  .ذریعة تؤدي إلى الفتنة، والله أعلم لأيوسدا  للأعراضونوافق ھذا القول حمایة 

            .خلوة المرأة الأجنبیة بأكثر من رجل :ثانیا

  :فقھاء  في حكم خلوة أكثر من رجل أجنبي بامرأة على قولیناختلف ال

                    : القول الأول -

ذھب الشافعیة والحنابلة إلى القول بحرمة خلوة امرأة أجنبیة بأكثر من رجل، والمالكیة قیدوا الحرمة 

  .بما إذا كان فیھم شاب

  :الشافعیة

ن بأجنبیة مطلقا، والله سبحانھ وتعالى ولا یجوز خلوة رجلی: "جاء في الفتاوى الفقھیة الكبرى

وإن خلا رجلان أو رجال بامرأة فالمشھور تحریمھ لأنھ قد یقع اتفاق : وقال في المجموع2".أعلم

  .3"رجال على فاحشة بامرأة

                                                           
محمد بن سعد : عبد العزیز بن عبد الله بن باز، مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمھ الله، أشرف على جمعھ وطبعھ1

 .363، ص25الشویعر، الریاض، ج
  .107ص،،الفتاوى الفقھیة الكبرى، مرجع سابق 4أحمد بن حجر الھیثمي، ج2
  .278، ص4ج د ت ، ،2نووي، المجموع شرح المھذب، دار الفكر، بیروت، طأبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ال3
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لأن سفرھا وحدھا حرام وإن كانت في قافلة لخوف : "وجاء في مغني المحتاج في سفر المرأة وحدھا

 .1"استمالتھا وخدیعتھا

قول الحنابلة
:

  

أي المرأة  2بعدد من النساء وخلوة رجال أجانب بھا أجنبيفیحرم خلوة رجل : جاء في كشاف القناع

  .الأجنبیة

  . 3، والمشھور عندھم تحرم مطلقا"ولا یخلو أجانب بأجنبیة: "جاء في الفروع

إذا كان فیھم شاب  القول بجواز خلوة رجلین بامرأة إلا إلىذھب بعض المالكیة : قول عند المالكیة

فإن خلوتھما أیضا جائزة إلا أن یكون فیھما شاب ) أي خلوة الرجلین بالمرأة(ومن الرجلین : "فقالوا

، لأنھم فرقوا بین الشاب والشیخ الھرم فقالوا .4فیمنع لأن معھما شیطانین، ومع المرأة شیطان واحد 

غبة الزائدة لفتائِھ ویمكن لھ أن یتعدى بجواز خلوة الشیخ الھرم، لأن الشاب تكون فیھ نوع من الر

حدود الأدب والأخلاق خاصة في حاضرنا وواقعنا لم یعد للاحترام مكان بین الناس وخاصة بین 

  .الجنسین الذكور الشباب والإناث أیضا

 :أدلتھم

 استدل القائلون بعدم جواز خلوة المرأة الأجنبیة بأكثر من رجل أجنبي بعموم الأدلة التي وردت في

وَیَحْرُمُ خَلْوَةُ رَجُلیَْنِ أوَْ رِجَالٍ بِامْرَأةٍَ وَلوَْ بعَدَُتْ «: ، حیث قالوا5تحریم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبیة

جُلِ مِ  جُ مُوَاطَأتَھُُمْ عَلىَ الْفَاحِشَةِ؛ لأِنََّ اسْتِحْیَاءَ الْمَرْأةَِ مِنْ الْمَرْأةَِ أكَْثرَُ مِنْ اسْتِحْیَاءِ الرَّ ل وَیَحْرُمُ نْ الرَّ

 اسْتِحْیَاءَ كَمَا فيِ الْمَجْمُوعِ خَلْوَةُ رَجُلیَْنِ أوَْ رِجَالٍ بِامْرَأةٍَ وَلَوْ بَعدَُتْ مُوَاطَأتَھُُمْ عَلىَ الْفاَحِشَةِ؛ لأِنََّ 

جُل جُلِ مِنْ الرَّ   .6»الْمَرْأةَِ مِنْ الْمَرْأةَِ أكَْثرَُ مِنْ اسْتحِْیَاءِ الرَّ

                                                           
 .مرجع سابق. 216، ص2الخطیب الشربیني، مغني المحتاج، ج1
  .16، ص5ج،، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق منصور بن یونس بن إدریس البھوتى2
  .314ص،، مرجع سابق 9للمرداوي، ج الإنصافانظر أیضا . 265، ص9محمد أبو عبد الله، شمس الدین المقدسي، كتاب الفروع، ج3
  . 458، ص2أبو الحسن علي العدوي، حاشیة العدوي، مرجع سابق ج4
  .من ھذا البحث 10تم ذكر ھذه لأدلة ص5
  .112، ص5ج، الخطیب الشربیني، مغني المحتاج، مرجع سابق 6
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خلوة المرأة الأجنبیة بأكثر من رجل، وھذا ما قال بھ الحنفیة ووجھ عند جواز  :القول الثاني

  .الحنابلة

الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل، وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة تنتفي أیضا بوجود رجل " :الحنفیة

جُلٌ وَلاَ مَحْرَمٌ، مِثلُْ زَوْجَتِھِ وَأمََتِھِ یكُْرَهُ أنَْ یؤَُمَّ النِّسَاءَ فيِ بَیْتٍ وَلیَْسَ مَعھَُنَّ رَ : " آخر أجنبي ، فقالوا

، فَلاَ یكُْرَهُ  ، وھذا یدل على أن الخلوة تنتفي حرمتھا بوجود رجل 1"وَأخُْتِھِ فَإنِْ كَانَتْ وَاحِدَةً مِنْھُنَّ

فقولھم یكره أن یؤمّ النساء في بیت ولیس .  آخر، ومنھ جواز خلوة المرأة الأجنبیة بأكثر من رجل

  . رجل أو محرم؛ یدل على أن الخلوة المحرمة تنتفي بوجود رجل ثانٍ أو محرممعھن 

 :أدلتھم

استدل القائلون بجواز خلوة المرأة الأجنبیة بأكثر من رجل بحدیث عمرو بن العاص رضي الله 

أن نفرا من بني ھاشم دخلوا على أسماء بنت : حدثھ: عنھما، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص

أبو بكر الصدیق، وھي تحتھ یومئذ، فرآھم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صل الله  عمیس، فدخل

أھََا مِنْ ذَلِكَ : " -صلى الله عليه وسلم -لم أر إلا خیرا، فقال رسول الله : علیھ وسلم، فقال ، ثم قام رسول "إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّ

  .3"إلاَِّ وَمَعَھُ رَجُلٌ أوَِ اثنَْانِ  2دْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ یَوْمِي ھَذَا عَلىَ مُغِیبَةٍ لاَ یَ : " على المنبر، فقال-صلى الله عليه وسلم  -الله

  .وھذا الحدیث دل بظاھره على جواز خلوة رجلین فأكثر بالمرأة الأجنبیة

إن ظاھر ھذا الحدیث جواز خلوة : "حیث قال الإمام النووي رحمھ الله معلقا على ھذا الحدیث

و الثلاثة بالأجنبیة والمشھور عند أصحابنا تحریمھ فیتأول الحدیث على جماعة یبعد وقوع الرجلین أ

 .4المواطأة منھم على الفاحشة، لصلاحھم أو مروءتھم أو غیر ذلك

  :الترجیح

من خلال ما تم بیانھ في حكم خلوة المرأة الأجنبیة بأكثر من رجل وما تم تقدیمھ من أدلة من كلا 

 ي من قال بحرمة خلوة المرأة الأجنبیة بأكثر من رجل أجنبي دون ضرورة الفریقین، فإن رأ

                                                           
  .368ص،  6ج، مرجع سابق ،ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار 1
، 8انظر شرح النووي، ج. تم تعریفھا، وھي التي غاب عنھا زوجھا عن منزلھا، سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل2

  .مرجع سابق.133ص
، 4صحیح مسلم، ج.2173مسلم في صحیحھ،  كتاب السلام،  باب تحریم الخلوة بالأجنبیة والدخول علیھا، حدیث رقم رواه 3

  .ع سابقمرج.1711ص
 .133، ص8ج،أبو زكریا النووي، شرح النووي على صحیح مسلم، مرجع سابق 4
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أو حاجة ماسة ھو الراجح لغلبة خوف الفتنة بوجود امرأة بین رجال أجانب قد یغرھم الشیطان 

ویوسوس لھم بما لا یحل فیقعون في المحظور، وھذا ما نلاحظھ في ھذا الزمن الذي عم فیھ الفساد 

لإباحة المحظور حیث أصبحت المرأة تعمل في مراكز عمل خاصة تلك التي  وانتشرت أفكار تروج

یكون فیھا الاختلاط والذي بدوره یكون منفذا للخلوة واجتماع المرأة بأكثر من رجل في محیط عملھا 

أو مثلا امرأة تدیر اجتماع یحضره رجال فقط دون وجود محرم معھا، وأیضا لا ننسى بعض وسائل 

فیھا الخلوة كمقصورات القطار، وأیضا المصعد ففي بعض الحالات یكون الرجال  النقل التي تكثر

بكثرة فیھ ونجد امرأة معھم بحیث یكثر الاحتكاك بھا دون احترام حتى للمسافات، وھذا كلھ یفسر 

بالبعد عن قیم دیننا  وإدخال المرأة في دوامة وإبعادھا عن أسمى وظیفة  خلقت لأجلھا وھي رعایتھا 

 .البیتھ

  حكم الخلوة بالأمرد:ثالثا

 :تعریف الأمرد: 1

بقي : المرد نقاء الخدین من الشعر، ونقاء الغصن من الورق، ومرد مردا ومرودة وتمردا :لغةأ ــ 

  . زمانا ثم التحى بعد ذلك وخرج وجھھ، وغلام أمرد بیَِّن المَرَد، ولا یقال جاریة مرداء

ك أن یبقى أمرد حِیناً، والممرد المملس، وتمرید البناء تمرد فلان زمانا ثم خرج وجھھ وذل: ویقال

  .2الشاب لم تبد لحیتھ: ،والأمرد1تملیسھ، وتمرید الغصن تجریده من الورق

  :اصطلاحاب ـــ 

ھو الشاب الذي لم تنبت لحیتھ، ولا یقال لمن أسنَّ ولا شعر بوجھھ : عرف الفقھاء الأمرد بقولھم

حسن الوجھ  5، وقیل الأمرد ھو الجمیل الوجھ4ن الطلوع ولم یلتحأي بلغ أوا  3أمرد بل یقال لھ ثط

  .وملیحھ

                                                           
  .401، ص3ج،ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق 1
لبنان، - عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، بیروت: أحمد بن فارس بن زكریاء أبو الحسین، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: الرازي2

  .317، ص5ج م، د ط،1979 - ھـ 1399
  .382، ص3ج،علي الخطیب البجیرمي، حاشیة البجیرمي، مرجع سابق 3
  .454، ص2المرجع نفسھ، ج4
  . 126، ص4ج،سلیمان بن عمر العجیلي الأزھري، حاشیة الجمل، مرجع سابق 5
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وعلیھ فإنھ ومن خلال ھذه التعریفات یتبین لنا أن الأمرد ھو الذي لم یصل إلى سن ظھور لحیتھ 

ویكون ملیحا جمیلا في وجھھ لانعدام الشعر من وجھھ خلقة وطبیعة من الله سبحانھ وتعالى وعندما 

التي تنبت لحیتھ فیھا لا یقال لھ أمرد أي یصبح رجلا، وإذا تعدى سنّ ظھور اللحیة یصل إلى السن 

  . فإنھ یقال لھ ثط

ومما یمكن الإشارة إلیھ أننا نلاحظ بعض الشباب یستعملون المواد التجمیلیة لتحسین صورھم ولكي 

وا ھذه المواد أحسن وجھ، وھذا النوع من الشباب لا یقال لھ مردا لأنھم ھم من أضاف ىیبدو عل

وزادوا على خلقتھم عكس الأمرد فإنھ على طبیعتھ وخلقتھ، ویمكننا القول أیضا أنھم المتشبھون 

وحكم من ) المتشبھون في اللباس الخاص بالنساء والزینة والأخلاق والأفعال ونحو ذلك(بالنساء 

سول الله صلى الله عليه وسلم المتشبھین من لعن ر«: تشبھ بالنساء اللعنة استنادا لقول ابن عباس رضي الله عنھما قال

  .1»الرجال بالنساء، والمتشبھات من النساء بالرجال

إذا فإن الاختلاف بین المتشبھین بالنساء والمردان واضح یرجع إلى الخلقة الطبیعیة والتغییر فإن من 

  .تشبھ بالنساء غیر في شكلھ والأمرد لیس لھ دخل في ذلك  والله أعلم

  :م الخلوة بالأمردحك: ثانیا

  :اختلف الفقھاء في حكم الخلوة بالأمرد على قولین

ذھب الشافعیة والحنابلة إلى القول بحرمة الخلوة بالأمرد لاتصافھ بصفات بالنساء من : القول الأول

  .حسن ونقاء الوجھ من الشعر فحرموا الخلوة بھ مطلقا

  .ا والله أعلموعلیھ فالخلوة محرمة لأن الخلوة بالأجنبیة محرمة أیض

حرم العلماء الخلوة مع الأمرد في بیت أو : حرم الشافعیة الخلوة بالأمرد فقالوا :قول الشافعیة

حانوت أو حمام قیاسا على المرأة، ویحرم الخلوة بالأمردین أو أكثر، لأن الذكر لا یستحي بحضرة 

  .2أخیھ

                                                           
، 7جمرجع سابق  ،، أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب اللباس، باب المتشبھون بالناء والمتشبھات بالرجال ، صحیح البخاري1

  .159ص
  .429، ص2جمرجع سابق ،، علي الخطیب البجیرمي، حاشیة البجیرمي، 2
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لا تجوز :"شیخ الإسلام ابن تیمیة ذھب الحنابلة الى حرمة الخلوة بالأمرد ، قال  :قول الحنابلة

الخلوةُ بالأمرد، ولو بقصد التَّعلیم؛ لأن الشَّیطان یجري من ابن آدم مجرى الدَّم، وكم من أنُاس كانوا 

،  وذلك 1"قتلى لھذا الأمرد ، فأصبحوا فریسة للشَّیطان والأھواء، وھذه المسألة یجب الحذر منھا

جرھم للتقاتل فیما بینھم ویوقع الفتنة أیضا  وعلى الانسان أن للافتتان بھ والتنافس علیھ فإن ھذا ی

  .یتحرى نفسھ من الوقوع في شھوات النفس التي تجر إلى الحرام

، وتأسیسا على ذلك  2"الصبي الأمرد الملیح بمنزلة المرأة الأجنبیة: "وقال أیضا في الفتاوى الكبرى

  .یةتحرم الخلوة بالأمرد لحرمة الخلوة بالمرأة الأجنب

  :أدلتھم

  :نذكر منھا  الأدلةبمجموعة من  بالأمردالقائل بحرمة الخلوة   الرأي أصحاباستدل 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -ـ قوَْلِھِ  وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِا�ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ، فَلاَ یخَْلوَُنَّ بِامْرَأةٍَ لیَْسَ مَعھََا ذوُ «: - صَلَّى �َّ

فالحدیث في دلالتھ یدل على حرمة الخلوة بالأجنبیة لأن  3»ا، فَإنَِّ ثاَلِثھَُمَا الشَّیْطَانمَحْرَمٍ مِنْھَ 

الشیطان یوسوس لھما بفعل ما لا یحل، بل في المرد من یفوق النساء بحسنھ، فالفتنة بھ أعظم ولأنھ 

والشر ما لا یمكن في حقھ من الشھوة ما لا یمكن في حق النساء، ویتسھل في حقھ من طرق الریبة 

  4یتیسر في حق المرأة فھو بالتحریم أولى،

  :ـ كما كان السلف الصالحون ینھون عن مجالسة المرد

فقد أمر سفیان الثوري والذي ھو إمام وعالم وانتھت إلیھ في زمنھ ریاسة العلماء والصالحین بإخراج 

أرََى مَعَ كُلِّ امْرَأةٍَ شَیْطَاناً وَمَعَ كُلِّ  أخَْرِجُوهُ عَنِّي فَإنِيِّ:"أمرد حسن الوجھ دخل علیھ الحمام، فقال

لاَ تجَُالِسُوا أوَْلاَدَ : "وقال الحسن بن ذكوان وكان من أكابر السلف".  أمَْرَدَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَیْطَانًا

  5".الأْغَْنیَِاءِ فَإنَِّ لھَُمْ صُوَرًا كَصُوَرِ الْعَذَارَى وَھُمْ أشََدُّ فتِنَْةً مِنْ النِّسَاءِ 

                                                           
  . 294-293، ص1ج مرجع سابق، محمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستنقع،1
  .202، مرجع سابق، ص3تقي الدین أبو العباس أحمد بن محمد ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، ج2
 .مرجع سابق. 19، ص23،ج14651بن حنبل في مسنده، قال عنھ حدیث  حسن لغیره، وبعضھ صحیح، حدیث رقم  رواه أحمد3
 .232، ص2م، ج1987 -ھـ 1407، 1أحمد بن حجر الھیثمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الفكر، بیروت، ط4
   .382، ص3، جمرجع سابق ، على الخطیب البجیرمي، 5
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الخلوة بالأمرد جائزة شرط انعدام الشھوة وأمن   أن إلى الرأيھذا  أصحابذھب  :القول الثاني

  .الفتنة وھو قول الحنفیة والمالكیة  واعتمده الشافعیة

والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال فحكمھ حكم الرجال، وإن كان صبیحا فحكمھ : قال الحنفیة: قول الحنفیة

من قرنھ إلى قدمھ، لا یحل النظر إلیھ عن شھوة، فأما الخلوة والنظر إلیھ لا حكم النساء، وھو عورة 

  .1عن شھوة لا بأس بھ ولھذا لا یؤمر بالنقاب

قال المالكیة بجواز الخلوة بالأمرد  إذا انعدمت الفتنة فقط، وذلك قیاسا على جواز نظر : قول المالكیة

  .ةالرجل للأمرد إذا أمن الفتنة، ولم یكن بقصد اللذ

  .2یحرم مقتضى المذھب لا: جاء في بلغة السالك  

ذھب الشافعیة إلى القول بعدم حرمة النظر للأمرد إذا انعدمت الفتنة، وإلا لأمر المُرْدَ :قول الشافعیة

، والخلوة أعظم من النظر فمتى حرم النظر للأمرد حرمت الخلوة بھ، ومتى 3بالاحتجاب كالنساء

  .جاز النظر جازت الخلوة

الصبي الأمرد في حق الرجل یحرم النظر عند خوف الفتنة فقط فإن لم تكن : 4الإمام الغزالي:  قال

 .5فتنة فلا

  :استدل من قال بجواز الخلوة بالأمرد إذا أمنت الفتنة بما یلي:أدلتھم

الأمرد لا یلزمھ ستر وجھھ، وإن كان : وغیره6أن الأمرد لم یؤمر بستر وجھھ، قال ابن القطان_ 

  .، فإذا لم یقصد التلذذ بھ جاز النظر إلیھ والخلوة بھ7لنظر إلیھ بقصد اللذةیحرم ا

                                                           
 .330، ص5ھـ، ج 1310ظام الدین البلخي، الفتاوى الھندیة، دار الفكر، بیروت، لجنة علماء برئاسة ن1
، بلغة الساالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح )الشھیر بالصاوي المالكي(أبو العباس أحمدبن محمد الخلوتي ، 2

 ،291، ص، في تنبیھ نھي الغلمان عن الزینة1الصغیر، دار المعارف، د ط، د ت، ج
 .211، ص3م، ج1995- ھـ1415بیروت، د ط،  –أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، دار الفكر 3
مولده ووفاتھ في الطابران . فیلسوف، متصوف، لھ نحو مئتى مصنف: محمد بن محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام: الغزََالي4
  .22،مرجع سابق، ص7الزركلي، الأعلام، ج: أنظر. إحیاء علوم الدین: ، من مؤلفاتھ)اسانقصبة طوس، بخر(
  .47، ص2بیروت، د ط، د ت، كتاب آداب النكاح، ج –أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة 5
من : بد الملك الكتامي الحمیري الفاسي، أبو الحسن ابن القطانعلي بن محمد بن ع)م 1230 - 1167= ھـ  628 - 562(:ابن القطََّان6

رأس طلبة العلم بمراكش، ونال بخدمة : أقام زمنا بمراكش، قال ابن القاضي. من أھل فاس. قرطبي الأصل. حفاظ الحدیث، ونقدتھ
ضاء بسجلماسة، فاستمر الى أن فخرج من مراكش، وعاد إلیھا واضطرب أمره، ثم ولي الق 621السلطان دنیا عریضة، وامتحن سنة 

انتقد بھ أحكام " خ  -بیان الوھم والإیھام الواقعین في كتاب الأحكام " تصانیف، منھا =لھ . ونقمت على في قضائھ أمور. توفي بھا
  .مرجع سابق. 331، ص4الزركلي، الأعلام، ج: عبد الحق ابن الخراط، أنظر

 .75، ص2ھ، جأبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، مرجع نفس7
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أحوال الناس ومخالطتھم للأمرد من عصر الصحابة مع العلم بأنھم لم یؤمروا بغض البصر _  

عنھم في كل حال كالنساء، بل عند توقع الفتنة، والموجود في كتب الأصحاب أنھ إن لم یخف فتنة لا 

  .1یحرم قطعا

  :الترجیح

تأسیسا على عموم الأدلة الواردة في تحریم الخلوة بالأجنبیة یترجح والله أعلم القول بحرمة الخلوة 

بالأمرد والذي ھو الملیح حسن الوجھ لأنھ بمنزلة المرأة الأجنبیة، ، وذلك قصد الخوف والخشیة من 

وجمالھ، فالفتنة بھ أعظم الوقوع في الفحش والمعصیة، ولأن في المرد من فاق النساء في حسنھ 

 .2وأفحش من الزنا، فقد تؤدي الخلوة بھ إلى اللواط

وبخصوص أنھم لم یؤمروا بالاحتجاب فإن ذلك للمشقة علیھم، وعلى الغیر غض البصر عنھم عند 

، وأیضا لما فیھ من تشبھ الرجال بالنساء، ومنع الخلوة بھم فیھ سد لباب الشر والفتنة بھم 3توقع الفتنة

الوقوع في المحظور، وھذا ما على الإنسان المؤمن الصادق أن یحصلھ وذلك بأن یتحرز من  وعدم

  .كل سبب یؤدي لمعصیة الله جلّ وعلا

ویمكننا ضبط ھذا الترجیح بضابط الحسن والجمال في الشاب الأمرد؛ فھما سبب وقوع الفتنة 

نھ القلوب ولا یثیر شھوة الرجال، والفاحشة في القلوب الضعیفة، ذلك أن القبیح الوجھ عادة تنفر م

ویمكننا القول أن ھذا خلاف المرأة القبیحة، فالأدلة في تحریم الخلوة بالمرأة الأجنبیة جاءت على 

  .عمومھا ولم یستثن منھا المرأة القبیحة، والله أعلم

ال وأمر بإخراجھم من لعنھ للمتشبھین بالنساء والمتشبھات بالرج -صلى الله عليه وسلم -وقد ثبت عن رسول الله 

: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثین من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: البیوت، فعن ابن عباس، قال

  .4»أخرجوھم من بیوتكم«

                                                           
  .مرجع سابق. 212، ص4الخطیب الشربیني، مغني المحتاج، ج1
 .ھو إتیان الرجال دون النساء، وھذا الفعل فعل قوم لوط، فكانوا یأتون الرجال شھوة دون النساء: اللواط2
  .212الخطیب الشربیني، مرجع نفسھ، ص3
صحیح البخاري، : البخاري. 5886النساء من البیوت، حدیث رقم رواه البخاري في صحیحھ، كتاب اللباس، باب إخراج المتشبھین ب4
 .مرجع سابق. 159، ص7ج
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ولأن تصرفات المتشبھین بالنساء وحركاتھم إضافة إلى حسنھم وجمالھم ھي التي تثیر الشھوة في 

وجوده داخل البیوت ومن باب أولى عدم جواز الخلوة بھ فھو أكبر داع قلوب الرجال لذلك لم یجز 

 .للوقوع في الفتنة

  .الخلوة بالمخطوبة: رابعا

  .تعریف المخطوبة:أولا

  المخطوبة اسم للمراة اذا خطبت لذلك سنقوم بتعریف الخطبة 

ب القومُ فلاُناً إِذَا ، واخْتطََ 1بكسر الخاء، طلب نكاح المرأة من نفسھا أو من ولیھا :الخطبة لغةـــ 

، وعلیھ فالمخطوبة ھي المرأة المراد 2المرأةَُ المَخطوبة: دَعَوْه إِلىَ تزَْویجِ صاحبَتھِم، والخِطْبُ 

  .خطبتھا

ھي مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثیراً ما یعقبھا تقدیم المھر كلھّ أو بعضھ، : الخِطبة :اصطلاحاـــ 

وتأكیداً للعلاقة الجدیدة، وھي مجرد وعد بالزواج، ولیست عقدا  وتقدیم ھدایا وھِبات تقویةً للصلات

ملزما، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي یملكھا كل من المتواعدین، ولم یجعل الشارع 

لإخلاف الوعد عقوبة مادیة، یجازي بمقتضاھا المخلف، وإن عدّ ذلك خلقا ذمیما، ووصفھ بأنھ من 

 . 3انت ھناك ضرورة ملزمة، تقتضي عدم الوفاءصفات المنافقین، إلا إذا ك

وقد یتم ھذا الإعلام مباشرة . ھي إظھار الرغبة في الزواج بامرأة معینة، وإعلام المرأة ولیھا بذلك

فإن وافقت المخطوبة أو أھلھا، فقد تمت الخطبة بینھما، وترتبت . من الخاطب، أو بواسطة أھلھ

  .4علیھا أحكامھا وآثارھا الشرعیة

      :حكم الخلوة بالمخطوبة: یاثان

اتفق العلماء على حرمة الخلوة بالمخطوبة قبل أن یعقد علیھا لأنھا باقیة على الأصل في كونھا 

  :أجنبیة عن الخاطب؛ لأن الخطبة لیس زواجا یبیح الخلوة وإنما ھي وعد بالزواج فقط، فقال الفقھاء

                                                           
  .197ص ، مرجع سابق ،محمود رواس قلعجي، حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء1
  . 361، ص1ج،ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق 2
   .41-40، ص5ج مرجع سابق ب والسنة المطھرة،حسین بن عودة العوایشة، الموسوعة الفقھیة المیسرة في فقھ الكتا3
  .6491، ص9، د ت، ج4دمشق، ط- وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، سوریا4
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  .یعقد علیھا تحرم الخلوة بالمخطوبة، لأنھا محرمة على الخاطب حتى

ولم یرد الشرع بغیر النظر، فبقیت على التحریم، ولأنھ لا یؤمن مع الخلوة مواقعة ما نھى الله عنھ، 

، فلا یجوز الخلوة بالمخطوبة 1فإذا وجد محرم جازت الخلوة، لامتناع وقوع المعصیة مع حضوره

را ھذا الزواج أ و یرفضانھ، ولم یرد الشرع بغیر قبل العقد، لأن غایة ما في الأمر جواز النظر؛ لیقرِّ

  .2النظر فبقیت على التحریم، ولأنھ لا یؤمن من الخلوة في الوقوع في المحظور

وعلیھ تحرم الخلوة بالمخطوبة لأن الخطبة ھي مجرد وعد بالزواج، فلا یترتب علیھا شيء من 

، 3ل أجنبیة عن الخاطبأحكام الزواج، ولا یجوز الخلوة بالمرأة أو معاشرتھا بانفراد؛ لأنھا ما تزا

ولیس مما شرعھ الإسلام ما یجري في  فترة الخطوبة التي یقضونھا باسم العرف في التعرف على 

بعضھما وما یقع أثناء ذلك من خلوة بینھما ولقاء فكل ھذا لا یجوز في دیننا، لأن الخاطب یبقى 

كاح بینھما ومن المعروف في أجنبیا عن المرأة التي یرید خطبتھا أو نكاحھا إلى أن یتم عقد الن

  .4الإسلام تحریم خلوة الأجنبي بالمرأة الأجنبیة

  :أدلتھم

استدل الفقھاء في تحریم الخلوة بالمخطوبة بعموم الأدلة الواردة في تحریم الخلوة بالمرأة الأجنبیة  

  .اعتبارا لكون المخطوبة أجنبیة عن الخاطب

وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِا�ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ، فَلاَ یخَْلوَُنَّ بِامْرَأةٍَ «:  قالفعن جابر رضي الله عنھ أن النبي صلى الله عليه وسلم_ 

  5»لیَْسَ مَعھََا ذوُ مَحْرَمٍ مِنْھَا، فَإنَِّ ثاَلِثھَُمَا الشَّیْطَانُ 

یَخْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ لاَ تحَِلُّ ألاََ لاَ «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن عامر بن ربیعة رضي الله عنھ، قال_ 

  .6»دُ لَھُ، فَإنَِّ ثاَلِثھَُمَا الشَّیْطَانُ، إلاَِّ مَحْرَمٍ فَإنَِّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَھُوَ مِنَ الاِثْنَیْنِ أبَْعَ 

  

                                                           
  .30، ص2جم،  1977 -ھـ  1397لبنان،-سید سابق، فقھ السنة، دار الكتاب العربي، بیروت1
ــ حسین  مرجع سابق. 201، ص19كویتیة، ، باب الخلوة بالمخطوبة، جوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الموسوعة الفقھیة ال2

  .39، ص5ھـ، ج 1429 - 1423، 1بن عودة العوایشة، الموسوعة الفقھیة المیسرة في فقھ الكتاب والسنة المطھرة، ط
  .6508، ص9ج ،مرجع سابق وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ،3
  .182، ص6ج ،مرجع سابق م المرأة والبیت المسلم،عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكا4
 .سبق تخریجھ5
 .سبق تخریجھ6
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  .1عموم الأدلة التي سبق ذكرھا في ھذا البحث  إلى إضافة

أن فقھاء الإسلام متفقون جمیعا على حرمة الخلوة بالمخطوبة لما في وخلاصة القول في ھذا المقام 

ذلك من ضرر وخطر، فحین تھاون الأولیاء في ھذا الشأن فأباحوا لابنتھم وقریبتھم أن تخالط 

خطیبھا وتخلو معھ دون رقابة، وتذھب معھ حیث یرید من غیر إشراف منھم، وھذا قد یعرضھا 

تعالیم الإسلام والتمسك بمبادئھ  إتباعار كرامتھا ، لذلك وجب لضیاع شرفھا وفساد عفتھا وإھد

، مع تجنب الآخرالفاضلة وأخلاقھ السمحة ، فإن فیھ الرعایة لحق كلا الخاطبین  في رؤیة كل منھما 

، وھذا التھاون ناتج عن ضعف الوازع الدیني والجري 2الخلوة، حمایة للشرف وصیانة للعرض

تحت ما یسمونھ بالتحضر، وإنما ھو الجھل بذاتھ والفساد الأخلاقي الذي وراء تقالید الغرب والسیر 

یؤدي إلى غضب الله عزَّ وجل، وھذه الإباحة في أن تختلي المخطوبة بخاطبھا دون محرم رقیب 

علیھا، قد یدفع الخاطب للاستجابة  لغریزتھ ویضعف عن مقاومتھا حال خلوتھ بالمرأة فیقع الضرر 

  . وكرامتھا وتفسد عفتھا لأنھا وقعت في الزنا علیھا، ویضیع شرفھا

  .ر لخلوة بالأجنبیة لعذر من الأعذاا: خامسا

فما حكم ھذه  كالتعلیم والعلاج وغیرھا ،ن یختلي الرجل بالمرأة لسبب من الأسباب یحدث وأقد 

   ؟الخلوة 

  : حكم الخلوة لأجل التعلیم/ أ

ت ھذه الأخیرة على طلب العلم وجعلتھ في مقام للعلم مكانة عظیمة في الشریعة الإسلامیة وقد حث

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلىَ «: -صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله : قال -رضي الله عنھ  –الفرض، فعن أنس بن مالك 

  .، وكان الرجل معلما للرجال والمرأة معلمة للنساء3»كُلِّ مُسْلِمٍ،

  

 

                                                           
  .، من ھذا البحث12، 11، 10انظر صفحة 1
  ..30، ص2ج ،مرجع سابق انظر سید سابق، فقھ السنة،2
 -یاء الكتب العربیة أخرجھ ابن ماجة من حدیث أنس بن مالك بإسناد ضعیف ،  سنن ابن ماجھ، تحقیق  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إح3

  .،81، ص1فیصل عیسى البابي الحلبي، د ط، د ت، ج
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  :لأجل التعلیم حكم خلوة المرأة بالأجنبي:أولا 

اتفق فقھاء الشریعة الإسلامیة  على أن خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبیة لا تجوز إلا إذا  دعت 

  :1ضرورة لذلك ؛ وعلیھ فإن الخلوة لأجل التعلیم لا تجوز إلا بشرطین

ألا یكون ھناك طریقة للوصول إلى العلم إلا عن طریق الرجل، فإن وجدت المرأة المسلمة / 1

المعلمة المتخصصة فلا یجوز لھا أن تطلب العلم من الرجال الأجانب لعدم الحاجة أو الضرورة، 

وإذا احتاجت لذلك أو اضطرت، فینبغي أخذ الحیطة من الاختلاط بقدر الإمكان ویكون ذلك بوضع 

  .الرجال بالمقدمة والنساء بالمؤخرة

قتنا الحاضر ھو واقع مزر جدا لكثرة ولكن واقع ما تعیشھ المدارس التعلیمیة والجامعات في و

ویعزى ذلك لنقُصُ الوازع الدیني   ،وفي بعض الحالات یكون ھذا الشيء متعمدا ،الاختلاط بالأجانب

 الإعلامسیطرة وسائل  إلى إضافة،والبعد عن الشریعة الإسلامیة التي حلت مكانھا الثقافة الغربیة 

   .ن لمثل ھذه التصرفاتووسائل التواصل الاجتماعي وما تبثھ من تزیی

یقع  على عاتق الأولیاء والآباء  إنما الإسلاميالشرع  أحكامالجفاء الذي بین الفرد وبین  إن 

ولا ینصحونھم ولا  أبناءھمفلا  یعلمون  ،لة الاختلاطأمسؤولین، حیث یتساھل ھؤلاء في مسوال

فالنظر المحرم  یوقظ الشھوة  ،میوقع في الحرا  إنمایحذرونھم أیضا أن ھذا الاختلاط  مع الأجانب 

  .التي توقع في الزنا؛ والذي ھو  بدوره محرم بنصوص الكتاب والسنة ویوجب العقوبة الأخیرةھاتھ 

لا محرمیة ولا أي صفة أخرى -في جامعاتنا الیوم تجد الطالب والطالبة لا تربطھم أي علاقة : فمثلا

ما یحصل في خلوتھم، وتجد آخر ما یقولونھ أن  في حجرة الدراسة مغلقة الباب یتحدثون ولا نعلم -

ھذا تقدم ، ویعطونك أمثلة عن الغرب النصراني والمسیحي وغیرھم من غیر  المسلمین  وعن 

  .جواز ذلك لأنھ یدخل تحت مسمى الحریة الشخصیة 

م في أن لا یترتب على ھذا التعلیم والتعلم خلوة وذلك بأن تجتمع المرأة المسلمة مع الرجل المسل/2

 .مكان یأمنان فیھ من دخول بعض الناس

                                                           
 .172ص،ناصر أحمد إبراھیم النشوي، الخلوة والآثار المترتبة علیھا في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق 1
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ولم یقتصر الاختلاط على الطالب والطالبة فقط، بل لسوء الحظ قد یتعدى ذلك لیكون بین المسؤولین 

والطلبة والأساتذة، فإذا وجد أستاذ مع طالبة یقولون إنھا مع الأستاذ وكأنھم یأمنون وقوع الفتنة 

حد، فحتى وإن كانت مع الأستاذ أو غیره فإن لم تكن بینھما بینھما  ، وفي الحقیقة لا أمان مع ا

رابطة المحرمیة أو الزوجیة فإنھم یبقون أجانب عن بعض، وھذا الأمر لم یعد یستوعبھ أحد نتیجة 

  .1لتقلیدھم الأعمى وقد تعدى العمى إلى الأسوأ

رء المفاسد اولى من فإذا ترتب على ذلك خلوة حرم علیھا التعلیم والتعلم لعدم الضرورة ، لان د

جلب المصالح ،فالمفسدة التي تترتب على ھذه الخلوة اكبر من المصلحة التي ستجنى  إذ باستطاعتھا 

أن تأخذ معھا محرمھا أو امرأة ثقة أو أكثر تحضر جلسات العلم بحیث تأمن على نفسھا من الاختلاء 

  .بالأجنبي

لن تدخل تحت مسمى الخلوة اصلا وإذا انعدم  وعلیھ فإنھ إذا تحقق ھذان الشرطان جازت الخلوة او

  .أحدھم فإنھ تحرم الخلوة لعموم الأدلة الواردة في تحریم الخلوة بالأجنبیة

  : حكم الخلوة لأجل العلاج/ ب

إن الفقھاء وعلى اختلاف مذاھبھم یحرمون الخلوة بالأجنبیة ولو لضرورة العلاج إلا بوجود محرم 

  .أو امرأة ثقة 2لھا أو زوج

وأما . واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس ھو حیث لا حاجة إلیھما: "ء في مغني المحتاججا

ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ ) مباحان لفصد وحجامة وعلاج(عند الحاجة فالنظر والمس 

 لأن في التحریم حینئذ حرجا، فللرجل مداواة المرأة وعكسھ، ولیكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو

  .3"امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتین،

ویباحان أي النظر والمس لفصد وحجامة وعلاج للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة  :قال الشافعیة

كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتین ثقتین، شرط أن یأمن الافتنان ولا یكشف إلا 

  .قدر الحاجة

                                                           
  .ھذه الصورة ھي الواقع المر الذي تعیشھ جامعات الوطن الإسلامي وواقع ما نعیشھ نحن أیضا في جامعتنا1
  .213، ص3جمرجع سابق حاشیتا قلیوبي وعمیرة، . 29، ص7جمرجع سابق أبو زكریا النووي، روضة الطالبین ، : انظر2
  .215، ص4الخطیب الشربیني، مغني المحتاج، ج3
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ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسھ نص علیھ، حتى فرجھا وباطنھ  ولطبیب نظر ومس :وقال الحنابلة

لأنھ موضع حاجة وظاھره ولو ذمیا، ولیكن ذلك مع حضور محرم أو زوج، لأنھ لا یأمن مع الخلوة 

  .1مواقعة المحظور، ویستر منھا ما عدا موضع الحاجة لأنھا على الأصل في التحریم

  : بشروط وھي وعلیھ فإن الفقھاء أجازوا الخلوة للعلاج

فإن لم توجد طبیبة ولا طبیب مسلم جاز للطبیب الذمي ذلك، وتقدم  2أن لا یكون ھناك امرأة تعالج_

  ..3المرأة الكافرة مع وجود طبیب مسلم لأن نظر الكافرة ومسھا أخف من الرجل

ھ، ولا أن یقتصر الطبیب على النظر محل الحاجة فقط، أي لا یكشف إلا قدر الحاجة وما یحتاج إلی_

  .4یزید على ذلك إلا لاشتداد الضرورة حتى لا یعد الكشف لذلك ھتكا للمروءة

انعدام وجود زوج أو محرم لھا أو ما یسد مسدھما عند الحاجة كالمرأة الثقة أو تعذر مصاحبتھ _

للمرأة، كأن یكون الطبیب مشغولا بعملیة في المرأة فإذا وجد الزوج أو أحد المحارم، أو من یسد 

ھم كالمرأة الثقة، أو النساء الثقات اللاتي یقفن بجانبھا، جاز ذلك وإلا لم یجز لأنھ یحرم على مسد

المرأة المسلمة أن تختلي بالطبیب المعالج لعموم الأدلة التي تدل على حرمة الخلوة بالرجل الأجنبي 

  .5أو الرجال

  الأجنبیة لأجل المداواة والعلاج   وعلیھ فإنھ إذا توفرت ھذه الشروط جازت الخلوة بین الرجل والمرأة

  .حكم الخلوة بالمرأة الأجنبیة العجوز: لثالفرع الثا

  :تعریف المرأة العجوز/ أولا

  .6بفتح فضم، ج عجائز وعجز، وھو من تجاوز الخمسین، من عمره: العَجُوز :لغة

  

                                                           
  .287- 286، ص37، جمرجع سابق وزارةالأوقاف والشئون الإسلامیة ، الموسوعة الفقھیة الكویتیة،  1
مرجع سابق  تقي الدین الشافعي، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار،.  29، ص7ج ،مرجع سابق ،ینروضة الطالبالنووي،  2
  .213، مرجع سابق، ص3حاشیتا قلیوبي وعمیرة، ج. ،355، ص1ج

 .286مرجع سابق، ص الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت،3
  .379، مرجع سابق، ص3ج البجیرمي، حاشیة البجیرمي،4
  .170ص ،مرجع سابق النشوي، الخلوة والآثار المترتبة علیھا،5
 .301ص ،مرجع سابق محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء،6
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ع في ولم یبق لھن طم 1ھي المرأة التي قعدت عن الحیض والاستمتاع حیث أیسن :اصطلاحا

  .2الأزواج لكبرھن

وعلیھ فإن المرأة العجوز الأجنبیة ھي التي لم تعد لھا رغبة في الزواج لكبرھا ولكن لا یحرم نكاحھا 

  .كونھا لیست محرما، وإنما لكبرھا وأنھا لا تشتھى

  .حكم الخلوة بالمرأة الأجنبیة العجوز: ثانیا

  :ة على  قولیناختلف الفقھاء في حكم الخلوة بالمرأة العجوز الأجنبی

  : القول الأول

ذھب  الفقھاء من الشافعیة والحنابلة وقول عند المالكیة إلى أن الخلوة بالمرأة العجوز الأجنبیة غیر 

ویمكن أن ھذه » لا یخلوَنَّ رجل بامرأة«: جائزة بحكم أنھا أجنبیة وأنھا داخلة في عموم الحدیث

لكن شاب یبقى عندھا یوماً ولیلة أو ثلاثة أیام أو  لا یختارھا من تقدمت بھ السن، 3العجوز الشوھاء

 .4أكثر فربما تدب إلیھ الشھوة ویحصل الضرر

قالوا بحرمة خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبیة  مطلقا ، فھم لم یفرقوا بین المرأة : قول الشافعیة

لْوَطْء، والشھوات لاَ سواء كانت شابة أو عجوزا، اعتبارًا لضابط جنس الأنوثة، فَإنَِّھَا مَحل ل

، فتحرم الخلوة بكل )أي لعدم انضباط الشھوة(لھذا السبب أیضا  6، وألحقھا الغزالي بالشابة5تنضبط

  .7منھن

                                                           
في العادة إذا یئس وانقطع رجاؤه، المرأة التي بلغت من الكبر سنا انقطع فیھ حیضھا، وھو : مؤنث الایس من أیس الشخص: الآیسة1

المرجع محمد رواسي قلعجي، . السن التي ینقطع عنھا فیھ الحیض انقطاعا: خمسون سنة یزید أو ینقص قلیل، وسن الایاس عند المرأة
  .97، 37ص، ھنفس

، أبو الفضل شھاب الدین الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، دار إحیاء التراث العربي2
  .216، ص18لبنان، ج - بیروت

م، 1997- ه1418انظر أبو بكر الدمیاطي، إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، دار الفكر، بیروت، ( شوھاء أي قبیحة المنظر،3
 .)321، ص2ج
  .113، ص10ج ،مرجع سابق محمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستنقع،4
، 1القاھرة،ط –محمد محمد تامر، دار السلام ، الغزالي الطوسي ،الوسیط في المذھب، تحقیق أحمد محمود إبراھیم  أبو حامد محمد بن محمد5

  .383، ص3ج ،مرجع سابق البجیرمي علي الخطیب، حاشیة البجیرمي،. 36، ص5، ج1417
عمان، -دمشق - ب الإسلامي، بیروتأبو زكریا بن شرف النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق زھیر الشاویش، المكت6
 .24، ص7ج
  .114، ص2مرجع سابق ج انظر قلیوبي وعمیرة، حاشیتا قلیوبي وعمیرة،7
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قالوا أنھ تكره الخلوة بالعجوز، وإطلاق كلام الأصحاب في تحریم الخلوة المراد منھ : قول الحنابلة

  .من لعورتھ حكم

بالمرأة العجوز الأجنبیة بعموم الأدلة التي أوردھا الفقھاء لتحریم استدلوا لحرمة الخلوة : أدلتھم

  :الخلوة بالأجنبیة عموما والتي لم تفرق بین المرأة في كونھا شابةً أو عجوزًا، ومنھا

  :ــ من القرآن 

حِجابٍ ذلِكُمْ أطَْھَرُ وَإِذا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاعاً فَسْئلَوُھُنَّ مِنْ وَراءِ {: قول الله عزّ وجلَّ في كتابھ الكریم

  .53سورة الأحزاب، آیة }لِقلُوُبكُِمْ وَقلُوُبِھِنّ 

في ھذه الآیة دلیل على أن الله تعالى أذِنَ في مسألتھنّ من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة 

یستفتین فیھا، ویدخل في عموم ذلك جمیع النساء بالمعنى، لأن المرأة كلھا عورة فلا یجوز كشف 

  .لا لحاجةذلك إ

یرید من الخواطر التي التعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في امر : "وقال القرطبي في تفسیره

الرجال، أي ذلك أنفى للریبة وأبعد للتھمة وأقوى في الحمایة، وھذا یدل على أنھ لا ینبغي لأحد أن 

أحصن لنفسھ؛ وأتم یثق بنفسھ في الخلوة مع من لا تحل لھ؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لحالھ، و

  .، إذا فلا فرق بین أن تكون المرأة الأجنبیة شابة أو عجوزا1"لعصمتھ

  من السنة _ 

ِ، : ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ »لاَ یخَْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ، وَلاَ تسَُافِرَنَّ امْرَأةٌَ إلاَِّ وَمَعھََا مَحْرَمٌ «حدیث یَا رَسُولَ �َّ

ةً، قَالَ اكْتتُِبْتُ فيِ غَزْ    .2»اذْھَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأتَِكَ «: وَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأتَيِ حَاجَّ

وفي روایة عن الإمام البخاري في صحیحھ، والإمام الطبراني في المعجم الكبیر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ُ عَنْھُمَا، قَالَ  لاَ تسَُافِرِ المَرْأةَُ إلاَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ «: - لَیْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَ  -قَالَ النَّبيُِّ : رَضِيَ �َّ

ِ إِنِّي أرُِیدُ أنَْ أخَْرُجَ فيِ جَیْشِ كَذَا : ، فَقَالَ رَجُلٌ »یَدْخُلُ عَلَیْھَا رَجُلٌ إلاَِّ وَمَعھََا مَحْرَمٌ  یَا رَسُولَ �َّ

، فَقَ   .3»اخْرُجْ مَعَھَا«: الَ وَكَذَا، وَامْرَأتَِي ترُِیدُ الحَجَّ

                                                           
 .208، ص17ج، مرجع سابقالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي،  1
  .سبق تخریجھ2
  .سبق تخریجھ 3
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وجھ الاستدلال من ھذه الأحادیث أنھا جاءت على عمومھا واطلاقھا فتدخل تحت المرأة كل من 

  .الشابة والعجوز

  :من المعقول

یمكن أن ھذه العجوز الشوھاء لا یختارھا من تقدمت بھ السن، لكن شابا یبقى عندھا یوماً ولیلة أو 

إلیھ الشھوة ویحصل الضرر، والمرأة ما دامت على قید الحیاة لا تعدم  ثلاثة أیام أو أكثر فربما تدب

من یتلذذ بھا، والحكمة أیضا في منع المرأة من السفر بدون محرم صونھُا عن الشرور والفساد، 

وحمایتھا من أھل الفجور والفسق؛ فإن المرأة قاصرةٌ في عقلھا وتفكیرھا والدفاع عن نفسھا، وھي 

  .1ما تخُدع أو تقُھرمطمعُ الرجال فرب

ذھب كل من الحنفیة والمالكیة إلى القول بجواز الخلوة بالمرأة العجوز الأجنبیة إذا  :القول الثاني

 .أمنت الفتنة وھو قول عند الحنابلة

أما العجوز التي لا تشُتھى فلا بأس ویخلوا بھا إذا أمن علیھ وعلیھا وإلا لا، والعجوز  :قالوا:الحنفیة

یخ الذي لا یجامع مثلھُ بمنزلة المحارم، واعتبار منزلتھما من المحارم بالنسبة لغیرھما الشوھاء والش

  .2من الأجانب

رجل شاب فإن : یخلو رجل شاب بامرأة شابة لیست منھ بمحرم، وإنما قیدنا قولھ ولا: قالوا :المالكیة

رأة،بقولنا شابة احترازا من جائز، وقیدنا قولھ بالم 3خلوة الشیخ الھرم بامرأة شابة كانت أو متجّالة

 .4خلوة الرجل ولو كان شابا بالمتجّالة فإنھا جائزة

  .5تجوز الخلوة إذا كانت شوھاء، أو كبیرة لا یشتھى مثلھا فلا بأس؛ لأنھ یؤمن علیھا :الحنابلة

  

  

                                                           
  .14، ص1ھـ، ج 1413، 1شروع في الزیارة، مكتبة الأمة، عنیزة، طالعثیمین، مناسك الحج والعمرة والم 1
  .368، ص6ج ،مرجع سابق ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار،2
 .تم تعریفھا وھي الكبیرة في السن3
  .، مرجع سابق458، ص2العدوي، حاشیة العدوي، ج4
  .213، ص2مرجع سابق ، باب العاریة، ج أحمد،أبو محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، الكافي في فقھ الإمام 5
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  : أدلتھم

  : یأتينوردھا فیما  الأدلةمجموعة من  الرأيھذا  أصحابساق 

دُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتيِ لا یَرْجُونَ نكَِاحًا فَلیَْسَ عَلیَْھِنَّ جُنَاحٌ أنَْ یَضَعْنَ ثِیَابَھُنَّ غَیْرَ وَالْقوََاعِ {: قولھ تعالى

جَاتٍ بِزِینَة   .60سورة النور، آیة } مُتبََرِّ

احدتھنّ قاعد؛ ومن الكبر ، فلا یحضن ولا یلدن،  اللواتي قد قعدن عن الولد: والقواعد من النساء ھن

  .ولا للرجال فیھا حاجة. لا ترجو نكاحا، أي التي قد بلغت أن لا یكون لھا في الرجال حاجةالتي 

لیس علیھنّ جناح في وضع أردیتھنّ إذا لم یردن بوضع ذلك عنھنّ أن : وجھ الاستدلال من الآیة

 یبدین ما علیھنّ من الزینة للرجال، لا حرج علیھن أن یضعن ذلك عند المحارم من الرجال، وغیر

  .غیر متبرجات بزینة) وھم الأجانب(المحارم من الغرباء 

ویفھم مما ذكر في الفواكھ الدواني أن الفتنة بالنساء العجائز منعدمة، خلافا للشابات فالفتنة بھن 

واقعة لا محالة، ومن ذلك جواز خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة العجوز الأجنبیة ولو لغیر عذر لأمن 

  .1الفتنة

لأجنبیة حرام إلا لملازمة مدیونة ھربت ودخلت خربة، وفیما إذا كانت عجوزا شوھاء، الخلوة با_ 

  .2وفیما إذا كان بینھما حائل في البیت

  :الراجح

بعد ھذا العرض الوجیز لمذاھب الفقھاء في ھذه المسألة وذكر ما استدل بھ كل مذھب على صحة ما 

ناصر النشوي في كتابھ الخلوة والاثار  ذھب إلیھ  فالراجح حسب وجھة نظرنا ھو ماذھب إلیھ 

المترتبة علیھا حیث رجح راي  جمھور الفقھاء القائل  أنھ لا یجوز خلوة الرجل بالمرأة العجوز 

الأجنبیة لقوة أدلتھم وضعف ما تمسك بھ الحنفیة ومن معھم، لأن أدلة المنع جاءت عامة لم تفرق بین 

لأصول أن العام یبقى على عمومھ ما لم یأت لھ مخصص، المرأة الشابة أو العجوز وقد قرر علماء ا

                                                           
  .313، ص2ج،أحمد بن غانم شھاب الدین النفراوي، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، مرجع سابق 1
 1999 -ھـ  1419، 1لبنان، ط –، بیروت ابن نجیم المصري، الأْشَْباَهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْھَبِ أبَِيْ حَنیِْفَةَ النُّعْمَان، دار الكتب العلمیة 2

  .247، ص1م، ج
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وما نحن بصدده لم یرد لھ مخصص فیبقى على عمومھ وھذا ما نمیل إلیھ نحن أیضا  والله أعلم 

  1بالصواب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ناصر أحمد إبراھیم النشوي، الخلوة والآثار المترتبة علیھا في الشریعة الإسلامیة، دار الجامعة للنشر، الأربطة، الاسكندریة، 1

  .124، ص2004
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  .أحكام الخلوة بذوات المحارم والزوجة: المبحث الثاني

من حیث تعریفھا وضوابطھا وھذا سنناقشھ في سنحاول من خلال ھذا المبحث دراسة الخلوة المباحة 

المطلب الأول، وفي المطلب الثاني سندرس أحكام الخلوة بذوات المحارم والزوجة وأقوال العلماء 

  .فیھا

  .الخلوة المباحة وضوابطھا: المطلب الأول

من خلال ھذا المطلب سنقوم بتعریف الخلوة المباحة وضوابطھا وذلك في فرعین أساسیین وھما 

  :كالآتي

  .تعریف الخلوة المباحة: الفرع الأول 

في ھذا الفرع سنحاول تعریف الخلوة المباحة كمصطلحات منفردة ثم نعرف الخلوة المباحة 

  :كمصطلح موحد وھذا كما یلي

  .تعریف الخلوة: أولا

بنفسھ، وتعني مكوث  الإنسانانفرد، المكان الذي یختلي فیھ : اسم المرة من خلا یخلو :الخلوة

  1.وحده في مكان ما الإنسان

  .تعریف المباح:ثانیا 

  .2بضم المیم، المسموح بھ، ضد المحظور ما لا ثواب بفعلھ ولا عقاب بتركھ :المُباح

  . تعریف الخلوة المباحة: الثثا

الانفراد بالغیر وتكون بین الرجل والرجل، وبین المرأة والمرأة إذا لم یحدث ما ھو محرم  ھي 

  رتكاب معصیة، شرعا، كالخلوة لا

  

                                                           
 .، مرجع سابق200حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء، ص-محمد رواسي قلعجي1
  .398ص نفسھ،2
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  .1وكذلك ھي بین الرجل ومحارمھ من النساء، وبین الرجل وزوجتھ

  :ضوابط الخلوة المباحة: الفرع الثاني

ونقصد بضوابط الخلوة المباحة الأمور التي إذا وجدت وتوفرت في الخلوة بین الرجل والمرأة حكم 

  :على أنھا خلوة مباحة وھذه الضوابط سنبینھا كما یلي

  :ود المحرموج: أولا

وھذا الضابط الأساس في إباحة الخلوة في السفر أو الحج أو غیره، وسیتم شرح ھذا العنصر 

  .بالتحدید في ما سیأتي بإذن الله

  :أن یكون من غیر أولي الإربة :ثانیا

  وقد تم بیان أن أولي الإربة من الرجال ھم الذین لھم حاجة او رغبة جنسیة في المرأة  

، فیجوز للمرأة أن تبدي زینتھا لھم 2ھو الأحمق الذي لیس لھ في النساء حاجة: ةوغیر أولي الارب

جَالِ «: لقولھ تعالى   .31سورة النور، آیة» أوَِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أوُلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّ

  .3فقد رخص لھ بعض أصحابنا الاختلاط مع النساء لوقوع الأمن من الفتنة: جاء  في البحر الرائق 

  :الطفل: ثالثا

  .5، أو من لم یبلغ الحلم4بكسر فسكون، الصبي من حین الولادة إلى البلوغ :الطِفْل

فْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْھَرُوا عَلى عَوْر«: والدلیل على ذلك قولھ تعالى سورة النور، » اتِ النِّساءأوَِ الطِّ

  .31آیة

  

                                                           
  .267، ص19ج ،الفقھیة الكویتیة، مرجع سابق الإسلامیة الكویتیة، الموسوعةوزارة الأوقاف والشئون 1
  .151، ص4ج،ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق 2
  . 222، ص8ج مرجع سابق ابن نجیم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،3
  .291معجم لغة الفقھاء، مرجع سابق، صمحمد رواسي قلعجي وحامد صادق قنیبي،4
  .29، ص8ج، مرجع سابقأبو حیان أثیر الدین الأندلسي، البحر المحیط في التفسیر، 5
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ولا یمیزون بینھا وبین غیرھا،  1ا العورةفالمقصود من الأطفال في ھذه الآیة الذین لا یعرفون م

  2فالمعنى لم یبلغوا أوان القدرة على الوطء

وعلیھ فإذا اختلت المرأة بھذا الطفل فیجوز ذلك لأن الله سبحانھ وتعالى رفع عنھا الحرج وخفف 

  .والله أعلم. ما ظھر من زینتھا أمام الأطفال الذین لم یبلغوا الحلم إبداءعنھا في 

  .حكم الخلوة بذوات المحارم: ثانيالمطلب ال

و من خلال ھذا المطلب سیتم التطرق  ،تعریف الخلوة المباحة وضوابطھا  إلىلقد تم التطرق سابقا 

  .حكم الخلوة بذوات المحارم إلىإلى تعریف ذوات المحارم في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني 

  :التعریف بذوات المحارم: الفرع الأول 

سنتعرف  على المقصود من المحرم، ومن ھن ذوات المحارم ، والمحرمات بسبب  في ھذا الفرع

 .النسب والرضاع والمصاھرة

  :تعریف المحرم: أولا

ھو ذو رحم : المَحرَمُ بفتح المیم والراء، ذات الرحم في القرابة أي لا یحل تزویجھا، تقول: لغة /أ

وحرم . حم منھا إذا لم یحل لھ نكاحھایقال ھو ذو ر: محرم، وھي ذات رحم محرم؛ قال الجوھري

جُھَا: عیالھ ونساؤه وما یحمي، وھي المحارم، واحدتھا مَحْرَمَةٌ ورحم محرم: الرجل .                                        3محرّم تزََوُّ

كون الرجل محرما للمرأة، ویجوز لھا السفر معھ، كولدھا من النسب أو من : وثبوت المَحرَمیَة

  .4لرضاعا

على التأبید، بنسب ) أي الرجل( كل من حرم علیھ نكاحھا: والمراد بذوات المحارم شرعا: شرعا/ ب

  .5أو رضاع أو تحریم المصاھرة بسبب مباح

                                                           
محمد رواسي قلعجي  ، انظروالأنثىبفتح فسكون جمع عورات، كل أمر یستحیا منھ، وما أوجب الشارع ستره من الذكر : العورة1

   .324ص ،مرجع سابق ، معجم الفقھاء،وآخر
  . 36، ص8، ج سابقالمرجع الأبو حیان، 2
   .123، ص12ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق ج3
  . 411، ص مرجع سابق ،معجم لغة الفقھاء  وآخر  محمد رواسي قلعجي4
  .77، ص7، جمرجع سابق أبو محمد موفق الدین عبد الله، المغني، : ابن قدامة المقدسي5
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مَتْ {: والمحرمات من النكاح ھنّ كالآتي كما جاءت الآیة الكریمة بذكرھن في قولھ عزّ وجلّ  حُرِّ

ھاتكُُمْ وَبنَاتُ  ھاتكُُمُ اللاَّتيِ عَلیَْكُمْ أمَُّ اتكُُمْ وَخالاتكُُمْ وَبَناتُ الأْخَِ وَبَناتُ الأْخُْتِ وَأمَُّ كُمْ وَأخََواتكُُمْ وَعَمَّ

ھاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبكُُمُ اللاَّتِي فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائكُِمُ  ضاعَةِ وَأمَُّ  اللاَّتِي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََواتكُُمْ مِنَ الرَّ

 وَأنَْ تجَْمَعُوا مْ بِھِنَّ فَإنِْ لَمْ تكَُونوُا دَخَلْتمُْ بِھِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ وَحَلائلُِ أبَْنائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلابكُِمْ دَخَلْتُ 

 ً َ كانَ غَفوُراً رَحِیما   .21آیة . سورة النساء} بیَْنَ الأْخُْتیَْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ �َّ

  :تعالى من النسب سبعا ومن الصھر سبعا وھن كالآتي حرم الله

  :المحرمات بسبب النسب

حرمة الأمھات والبنات كانت من زمان آدم علیھ السلام إلى زماننا ھذا، وذكروا أن سبب ھذا 

أن الوطء في حقھن إذلال وامتھان، فصینت الأمھات عنھ، إذ إنعام الأم على الولد أعظم : التحریم

  .1وجوه الإنعام

عبارة عن كل امرأة لھا علیك ولادة، ویرتفع نسبك إلیھا بالبنوة، كانت منك على عمود الأب  :الأم -

أو على عمود الأم، وكذلك من فوقك، وھذا یعني أن الأم تبدأ منزلتھا من المرأة التي ولدتك ثم أم 

ات لأب والجدات لأم الأم وھي الجدة ویرتفع إلى النسب للولادة إلى كل الجدات من الطرفین أي الجد

ھاتكُُمْ «:وإن علون ھذا تضمنھ قولھ تعالى مَتْ عَلَیْكُمْ أمَُّ   .»حُرِّ

عبارة عن كل امرأة لك علیھا ولادة تنتسب إلیك بواسطة أو بغیر واسطة إذا كان مرجعھا  :البنت -

  . »وَبَناتكُُمْ «:إلیك، وھذا تضمنھ قولھ تعالى

  .»وَأخََواتكُُمْ «: أبیك وأمك،لقولھ تعالى: ي أصلیكعبارة عن كل امرأة شاركتك ف :الأخت -

ھي كل : أما الخالة.ھي عبارة عن كل امرأة شاركت أباك ما علا في أصلیھ :العمة: العمة والخالة -

امرأة شاركت أمك ما علت في أصلیھا، أو في أحدھما على تقدیر تعلق الأمومة كما تقدم، لقولھ 

اتكُُمْ وَخالاتُ «: تعالى   .»كُمْ وَعَمَّ

  

                                                           
  .. 578ص ،مرجع سابق المحیط في التفسیر، أثیر الدین الأندلسي، البحر 1
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عبارة عن كل امرأة لأخیك أو لأختك علیھا : بنت الأخ، وبنت الأخت :بنات الأخ وبنات الأخت -

 .1»وَبنَاتُ الأْخَِ وَبَناتُ الأْخُْتِ «: ولادة، وترجع إلیھا بنسبة، لقولھ تعالى

  .2المحرمات بسبب المصاھرة و بسبب الرضاع

  :وھن :المحرمات بسبب المصاھرة/ أ

فمن تزوج امرأة حرم علیھ كل أم لھا، من نسب أو رضاع، قریبة أو بعیدة بمجرد  :ساءأمھات الن -

ھاتُ نِسائكُِمْ «: العقد، لقولھ تعالى   .»وَأمَُّ

وھن الربائب، فلا یحرمن إلا بالدخول بأمھاتھن، وھن كل بنت  :بنات النساء اللاتي دخل بھن -

وَرَبائِبكُُمُ اللاَّتِي «: غیر وارثة، لقولھ تعالى للزوجة من نسب أو رضاع، قریبة أو بعیدة، وارثة أو

  .»فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتمُْ بھِِنَّ 

یعني أزواجھم، سمیت امرأة الرجل حلیلتھ لأنھا محل إزار زوجھا، وھي محللة لھ،  :حلائل الأبناء -

أو رضاع، قریبا كان أو بعیدا بمجرد العقد، فیحرم على الرجل أزواج أبنائھ، وأبناء بناتھ، من نسب 

  .»وَحَلائلُِ أبَْنائكُِمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلابِكُمْ «: لقولھ تعالى

یحرم على الرجل الزواج بامرأة أبیھ، وإن علا، قریبا كان أو بعیدا، وارثا كان أو  :زوجات الأب -

مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلاِ مَا قَدْ وَلا تنَْكِحُوا «: غیر وارث، من نسب أو رضاع، لقولھ تعالى

  .22سورة النساء، آیة » سَلَف

  :وھن: 3المحرمات بسبب الرضاع/ ب

ھاتكُُمُ اللاَّتِي أرَْضَعْنَكُمْ «: وھن اللاتي أرضعنك وأمھاتھن، لقولھ تعالى :الأمھات المرضعات -   .»وَأمَُّ

ھا، أو أرضعتھا أمك أو أرضعتك وإیاھا امرأة ھي كل امرأة أرضعتك أم :الأخت من الرضاع -

وَأخََواتكُُمْ مِنَ «: واحدة، أو ارتضعت أنت وھي من لبن رجل واحد، فھي أختك، محرمة بقولھ تعالى

ضاعَةِ   .»الرَّ
                                                           

 2003 -ھـ  1424، 2لبنان، ط –القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري، أحكام القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت : ابن العربي1
  .477، ص1م، ج

  .،113ـ  111ص ،مرجع سابق المغني،: ابن قدامة2
  . 113ـ 111المرجع نفسھ ، ص 3



 كام الخلوة في الفقھ الإسلاميأح.....................................................................الفصل الأول
 

 
64 

  :حكم الخلوة بذوات المحارم: الفرع الثاني

ن على نفسھ الشھوة فإن أجمع الفقھاء المسلمون على أنھ یجوز للرجل أن یخلو بذوات محارمھ إذا أم

  .2، والغالب أمن الشھوة إلا عند الشواذ1خاف على نفسھ فلا

  :أدلة جواز الخلوة بذوات المحارم

  :من القرآن الكریم/ أ

ھِنَّ أوَْ أبَْناءِ وَلا یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ إلاَِّ لِبعُوُلَتِھِنَّ أوَْ آبائھِِنَّ أوَْ آباءِ بعُوُلَتِھِنَّ أوَْ أبَْنائِ ...«: قال الله تعالى

نھُُنَّ أوَِ التَّابِعِینَ بعُوُلتَِھِنَّ أوَْ إِخْوانِھِنَّ أوَْ بَنِي إِخْوانِھِنَّ أوَْ بَنِي أخََواتھِِنَّ أوَْ نِسائِھِنَّ أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْما

فْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْھَرُوا عَ  جالِ أوَِ الطِّ رْبَةِ مِنَ الرِّ سورة النور، » ...اتِ النِّساءلى عَوْرغَیْرِ أوُلِي الإِْ

  .31ةآی

لما كانوا مختصین بھ من الحاجة ) المحارم(أن أولئك المذكورون : وجھ الدلالة من الآیة الكریمة  

المضطرة إلى مداخلتھم ومخالطتھم ولقلة توقع الفتنة من جھاتھم ولما في الطباع من النفرة عن 

، جاز اظھار 3صحبتھم في الأسفار للنزول والركوب وغیر ذلكمماسة القرائب، وتحتاج المرأة إلى 

  .زینتھن لھم

  .زینتھن لمحارمھن فإنھ یجوز لھن الخلوة بھم بجامع المحرمیة بینھم إظھاروعلیھ إذا جاز 

  :من السنة النبویة/ ب

لخلوة الأدلة التي یستدل بھا من السنة في جواز الخلوة بذوات المحارم ھي عموم الأدلة التي تحرم ا

  : بالأجنبیة لأنھا تشترط المحرم وھذه الأدلة ھي كالآتي

                                                           
و تقي الدین الشافعي، كفایة الأخیار في حل غایة . ، مرجع سابق120، ص5اساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، جالك: انظر1

والرملي، نھایة . 352، ص1، ج1994، 1دمشق، ط –، تحقیق علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وھبي سلیمان، دار الخیر الاختصار
والحطاب، . ، مرجع سابق523،ص1، جالإراداتوالبھوتي، شرح منتھى . ابق، مرجع س189، ص6المحتاج إلى شرح المنھاج، ج

  .، مرجع سابق523، ص2مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ج
حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء،  -محمد رواس قلعجي : انظر. ج شذاذ وشواذ، ما خالف القاعدة أو القیاس أو المألوف: الشاذ2
  .ویقصد بالشاذ في ھذا المقام من تثور شھوتھ تجاه محارمھ إذا خلا بھن فیكون ھنا قد خالف المألوف .مرجع سابق. 255، ص1ج
  .،33، ص8مرجع سابق ج أبو حیان اثیر الدین الأندلسي، البحر المحیط في التفسیر،3
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ما أخرجھ الإمامان البخاري ومسلم في صحیحھما، والإمام أحمد وأبو یعلى في مسندیھما،  -

ُ عَنْھُمَا، أنََّھُ  لیَْھِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَ : والطبراني في المعجم الكبیر،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

ِ، : ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ »لاَ یَخْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ، وَلاَ تسَُافِرَنَّ امْرَأةٌَ إلاَِّ وَمَعھََا مَحْرَمٌ «: یَقوُلُ  یَا رَسُولَ �َّ

ةً، قَالَ    .1»حُجَّ مَعَ امْرَأتَِكَ اذْھَبْ فَ «: اكْتتُِبْتُ فيِ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأتَيِ حَاجَّ

وفي روایة عن الإمام البخاري في صحیحھ، والإمام الطبراني في المعجم الكبیر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  -

ُ عَنْھُمَا، قَالَ  وَلاَ لاَ تسَُافِرِ المَرْأةَُ إلاَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، «: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : رَضِيَ �َّ

ِ إِنِّي أرُِیدُ أنَْ أخَْرُجَ فيِ جَیْشِ كَذَا : ، فَقَالَ رَجُلٌ »یَدْخُلُ عَلَیْھَا رَجُلٌ إلاَِّ وَمَعھََا مَحْرَمٌ  یَا رَسُولَ �َّ

، فَقَالَ    .2»اخْرُجْ مَعَھَا«: وَكَذَا، وَامْرَأتَِي ترُِیدُ الحَجَّ

ألاََ لاَ یخَْلوَُنَّ رَجُلٌ :" ولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُ : عن عامر ابن ربیعة، عن أبیھ، قَالَ -

 .3"مِنَ الاِثنَْیْنِ أبَْعَدُ  بِامْرَأةٍَ لاَ تحَِلُّ لَھُ، فَإنَِّ ثاَلِثھَُمَا الشَّیْطَانُ، إلاَِّ مَحْرَمٍ فَإنَِّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَھُوَ 

ألاََ لاَ یَبِیتنََّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأةٍَ ثیَِّبٍ، إلاَِّ أنَْ یَكُونَ نَاكِحًا أوَْ ذَا «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله: عن جابر، قال -

  4»مَحْرَمٍ 

فَقَالَ رَجُلٌ » إیَِّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلىَ النِّسَاءِ «: أن النبي صل الله علیھ وسلم قال: عن عقبة بن عامر -

ِ، أفََرَأیَْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ یَ : مِنَ الأنَْصَارِ    .5»الحَمْوُ المَوْتُ «: ا رَسُولَ �َّ

أنھا تدل بمنطوقھا ومفھومھا على أنھ تحرم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة : وجھ الدلالة من ھذه الأدلة

 الأجنبیة عنھ، ویجوز للرجل ان یختلي بذوات محارمھ لانعدام الفتنة عكس الأجانب فإن الفتنة تكون

  .واردة بھم

ِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ : "ما روي أن سھلة بنت سھیل زوجة أبي حذیفة قالت - یَا رَسُولَ �َّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ فِیھِمْ  قَدْ عَلِمْتَ مَا یَأوِْي مَعِي وَمَعَ أبَيِ حُذَیْفَةَ، فيِ بَیْتٍ وَاحِدٍ، وَیَرَانِي فضُْلاً، وَقَدْ أنَْزَلَ �َّ

                                                           
 .سبق تخریجھ1
  .سبق تخریجھ2
  .سبق تخریجھ3
  .سبق تخریجھ4
 .سبق تخریجھ5
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فَأرَْضَعَتْھُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فكََانَ » أرَْضِعِیھِ «: فكََیْفَ ترََى فیِھِ؟ فَقَالَ لھََا النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ 

ضَاعَةِ    .1"بِمَنْزِلَةِ وَلَدِھَا مِنَ الرَّ

أرْضَعَتھْاَ أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ امرأةُ  أنَّ زیْنبُ بنتُ أبي سَلمََةَ : ما رواه الامام الشافعي في مسنده -

امِ فقالت زیْنبُ بنتُ أبي سَلمََةَ  بیَْرُ بنِ العَوَّ بیَْرُ یدخلُ عَليَّ وأنا أمْتشَِطُ فیأخُذُ بِقَرْنٍ من : الزُّ وكان الزُّ

ثِیني أراهُ أنھُ أبي ومَا وُلِدَ فھَُمْ إخوتي: قرُونِ رأسِي فیقولُ    .2"أقْبِلِي عَليََّ فحََدِّ

ضَاعَةِ، فَاسْتأَذَْنَ عَليََّ فَأبَیَْتُ أنَْ آذَنَ لَھُ، : عن عائشة رضي الله عنھا، أنھا قالت- ي مِنَ الرَّ جَاءَ عَمِّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَسَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فجََاءَ رَسُولُ �َّ عَنْ ذَلِكَ، ألَْتھُُ حَتَّى أسَْألََ رَسُولَ �َّ

كِ، فَأذَْنيِ لَھُ «: فَقَالَ  جُلُ، : فقَلُْتُ : قَالَتْ » إنَِّھُ عَمُّ ِ، إِنَّمَا أرَْضَعتَنِْي المَرْأةَُ، وَلَمْ یرُْضِعْنيِ الرَّ یَا رَسُولَ �َّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : قَالَتْ  كِ، فَلْیَلِجْ «: فقَاَلَ رَسُولُ �َّ وَذَلِكَ بَعْدَ أنَْ : قَالَتْ عَائِشَةُ » عَلیَْكِ إنَِّھُ عَمُّ

ضَاعَةِ مَا یحَْرُمُ مِنَ الوِلادََةِ «: ضُرِبَ عَلیَْنَا الحِجَابُ، قَالَتْ عَائِشَةُ    .3»یحَْرُمُ مِنَ الرَّ

أنھا تدل بمنطوقھا على أن الابن من الرضاع بمنزلة الابن الصلبي في : وجھ الدلالة من ھذه الادلة

ثیرة، وعلى أن الأب من الرضاع مثل الأب الصلبي في مجالات عدة، منھا الخلوة أحكام ك

والاختلاط والمصافحة والنظر، ومعلوم أنھ یجوز للابن الخلوة بالأم، فیقاس على الأبناء والآباء بقیة 

  .4المحارم بجامع المحرمیة بینھم جمیعا

  :من الإجماع/ ج

المرأة بمحارمھا، وعلیھ فإن جواز الخلوة بذوي المحارم أجمع الفقھاء المسلمون على إباحة خلوة 

  .وذوات المحارم أمر مجمع على إباحتھ

أن جمیع المحارم سواء في ذلك فیجوز لھا المسافرة مع محرمھا بالنسب كابنھا : " قال النووي

خیھا وأخیھا وابن أخیھا وابن أختھا وخالھا وعمھا ومع محرمھا بالرضاع كأخیھا من الرضاع وابن أ
                                                           

، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن 2061ھ، كتاب النكاح، باب فیمن حرم بھ، حدیث رقم رواه أبو داود في سنن 1
، 2بیروت، د ط، د ت، ج –شداد بن عمرو الأزدي، سنن أبي داود، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا 

  .223ص
 –الشافعي، مسند الإمام الشافعي، رتبھ محمد عابد السندي، دار الكتب العلمیة، بیروت  أبو عبد الله محمد بن إدریس: الشافعي الإمام2

 ،25، ص2م، ج 1951 -ھـ  1370لبنان، 
: البخاري. 5239رواه البخاري في صحیحھ،كتاب النكاح، باب ما یحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، حدیث رقم  3

 .ق، مرجع ساب38،ص7صحیح البخاري، ج
 .81ص ،مرجع سابق سمر محمد أبو یحیى، أحكام الخلوة في الفقھ الإسلامي،: نظرا4
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وابن أختھا منھ ونحوھم ومع محرمھا من المصاھرة كأبي زوجھا وابن زوجھا ولا كراھة في شيء 

من ذلك وكذا یجوز لكل ھؤلاء الخلوة بھا والنظر إلیھا من غیر حاجة ولكن لا یحل النظر بشھوة 

  1.لأحد منھم

  .2وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندھا وھذا كلھ مجمع علیھ

 : 3استدلوا على جواز الخلوة  بالمحارم من المعقول حیث قالوا : من المعقول/ د

أن ذوات المحارم غالبا ما یعشن مع ذوي المحارم، والقول بحرمة الخلوة بینھم یؤدي إلى التعسیر  -

  .علیھن والعسر مدفوع شرعا

والحكم  لأن حرمة الخلوة بالرجال الأجانب لمظنة الشھوة وھي منعدمة مع ذوي المحارم غالبا، -

  .للغالب لا النادر

ـ ولما في شرعنا المجید من الیسر والتخفیف على الناس وذوي الأرحام لتقریب المودة بینھم ودفع 

وساوس الشیطان، وتكوین علاقات حسنة بعیدا عن اقتراف الزّنا والمعاصي مع ذوي المحارم، ومن 

علیھ الابتعاد وتجنب ذلك، أحس من نفسھ أو خشي الوقوع في المحظور بخلوتھ مع محارمھ ف

والرجوع إلى الله واستغفاره؛ لأن وقوع الفاحشة مع ذوي المحارم أعظم من جریمة الزنا، والله 

  .أعلم

  

  

  

  

 

                                                           
  .105، ص9ج،النووي، شرح النووي على صحیح مسلم، مرجع سابق 1
  .58، ص13المرجع نفسھ، ج2
  .83ص ،مرجع سابق سمر أبو یحیى، أحكام الخلوة في الفقھ الإسلامي،3
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  الخلوة بالزوجة : المطلب الثالث

  .قبل التعرض لحكم الخلوة بالزوجة سنحاول بیان من ھي الزوجة 

  :تعریف الزوجة: الفرع الأول

ھما زوجان، وھما زوج، : البعل، والزوجة، وخلاف الفرد، ویقال للاثنین: الزوج :لغة ــأولا

كثیرة التزوج، وكثیرة : وزوجتھ امرأتھ، وتزوجت امرأة، وبھا، أو ھذه قلیلة، وامرأة مزواج

  .1القرناء: قرناھم، والأزواج: 20الطور } عین وزوجناھم بحور{الأزواج، : الزوجة، أي

مرأة التي عقد علیھا الرجل عقد نكاح صحیح، بصیغة النكاح المعینة، الزوجة ھي ال :شرعاــ ثانیا

، وسواء دخل بھا أم لم یدخل ،لأن المرأة تعتبر زوجة للرجل 2على استمتاع كل واحد منھما بالآخر

بمجرد العقد علیھا، لأن كلمة أزواجكم تشمل ما كان بعد الدخول وقبل الدخول والزوجة تكون زوجة 

  .3حیح فإذا كان العقد صحیحاً صارت زوجةبمجرد العقد الص

  :حكم الخلوة بالزوجة: الفرع الثاني

مما لاشك فیھ أن الرجل إذا عقد على المرأة العقد الشرعي الصحیح الذي یتم بأركانھ وشروطھ فإنھا 

تصبح زوجة لھ بمقتضى ھذا العقد، ومما لاشك فیھ ایضا أنھ  لا خلاف بین الفقھاء المسلمین في 

لوة  الرجل بالمرأة التي عقد علیھا سواء دخل بھا أو لم یدخل، لأن عقد الزواج الصحیح جواز خ

بمجرد تمامھ تترتب علیھ آثار الزوجیة من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجتھ 

  .4حقیقة أو حكما

  

  

  

                                                           
   .192، ص1مرجع سابق ج الجیم، فصل الزاي، مادة زوج،الفیروز أبادي، القاموس المحیط، باب 1
  .234، ص1ج مرجع سابقحامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء،  -محمد رواس قلعجي : انظر2
  .395، ص2ھـ، ج 1430 -  1427، 1فلسطین، ط - حسام الدین بن موسى عفانة، فتاوى یسألونك، مكتبة دندیس، الضفة الغربیة 3
أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، مطبعة دار الكتب المصریة ،القاھرة، جمھوریة مصر العربیة عبد الوھاب خلاف، 4

 .39، ص1، جم1938 -ھـ1357، 2، ط



 كام الخلوة في الفقھ الإسلاميأح.....................................................................الفصل الأول
 

 
69 

  :والأدلة على جواز خلوة الرجل بزوجتھ كالآتي

  :من القرآن الكریم: أولا

إلاَِّ عَلى أزَْواجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمانھُُمْ فَإنَِّھُمْ غَیْرُ ) 29(وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حافِظُونَ {: لھ تعالىــ قو

  .31-30- 29سورة المعارج، آیة})31(فمََنِ ابْتغَى وَراءَ ذلِكَ فَأوُلئِكَ ھُمُ العادُونَ ) 30(مَلوُمِینَ 

أنھ یجب على الأزواج أن یحفظوا فروجھم من الحرام فلا یقعون فیما نھاھم : وجھ الدلالة من الآیة

الله عنھ من زنا ولواط، ولا یقربون سوى أزواجھم اللاتي أحلھن الله لھم أو ما ملكت أیمانھم من 

  .1السراري

د فإنھ إذا جاز للرجل وطء زوجتھ، فإن الخلوة بھا أولى بالجواز لأنھا دخلت في ملكھ بمجر: وعلیھ

  .العقد

  .31سورة النور، آیة }2وَلاَ یبُدِنَ زِینَتھَُنَّ إلاَِّ لِبعُوُلَتِھِنَّ {: ــ وقولھ تعالى

زینتھا لطائفة معینة من الرجال، وھم الزوج وذوي  إبداءأن المرأة یجوز لھا  الآیةوجھ الدلالة من 

ة ، ومنھ فان الخلوة بزوجھا زینتھا لھم فإن الخلوة بھم جائز إظھارالمحارم فقط، فإنھ إذا جاز لھا 

  .جائزة 

  :من السنة النبویة الشریفة: ثانیا

ُ عَنْھُمَا، أنََّھُ  لاَ یَخْلوَُنَّ رَجُلٌ «: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، یَقوُلُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

ِ، اكْتتُبِْتُ فيِ غَزْوَةِ كَذَا : ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ »وَمَعھََا مَحْرَمٌ بِامْرَأةٍَ، وَلاَ تسَُافِرَنَّ امْرَأةٌَ إلاَِّ  یَا رَسُولَ �َّ

ةً، قَالَ    .3»اذْھَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأتَِكَ «: وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأتَِي حَاجَّ

  

                                                           
  .404، ص5مرجع سابق ج ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر،1
محمد رواس قلعجي و ..967، ص1ج،ابق انظر الفیروز آبادي، القاموس المحیط، باب اللام فصل الباء، مرجع س. ھو الزوج: البعل2

  . 108، ص1ج، مرجع سابق، معجم لغة الفقھاء، وآخر
 .سبق تخریجھ3
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ُ عَنْھُمَا، قَالَ  لاَ تسَُافِرِ المَرْأةَُ إلاَِّ مَعَ ذِي «: ى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ : عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

ِ إنِِّي أرُِیدُ أنَْ أخَْرُجَ فِي : ، فَقَالَ رَجُلٌ »مَحْرَمٍ، وَلاَ یَدْخُلُ عَلَیْھَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَھَا مَحْرَمٌ  یَا رَسُولَ �َّ

، فَقَالَ جَیْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأتَِي ترُِیدُ الحَ    .1»اخْرُجْ مَعَھَا«: جَّ

ألاََ لاَ یخَْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ :" قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : عن عامر بن ربیعة، عن أبیھ، قَالَ -

 ، 2عَ الْوَاحِدِ، وَھُوَ مِنَ الاِثْنَیْنِ أبَْعَدُ لاَ تحَِلُّ لَھُ، فَإنَِّ ثاَلِثھَُمَا الشَّیْطَانُ، إلاَِّ مَحْرَمٍ فَإنَِّ الشَّیْطَانَ مَ 

ألاََ لاَ یَبِیتنََّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأةٍَ ثیَِّبٍ، إلاَِّ أنَْ یَكُونَ نَاكِحًا أوَْ ذَا «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن جابر، قال -

 .3»مَحْرَمٍ 

رم على المرأة أن تسافر دون محرم، أو أن أنھا تدل على أنھ یح: وجھ الدلالة من ھذه الأحادیث

  .تختلي برجل أجنبي عنھا دون أن یكون معھا محرم، أو أن تحج أیضا بلا وجود محرم معھا

  .والزوج في حكم المحارم؛ فیجوز أن یختلي بزوجتھ وأن تسافر معھ وتحج معھ أیضا 

كَانَ مَعَ إحِْدَى نِسَائِھِ، فَمَرَّ بِھِ رَجُلٌ  - وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ  -أنَّ النَّبيَِّ  -رضي الله عنھ -ـ عن أنس

یَا رَسُولَ اللهِ مَنْ كُنْتُ أظَُنُّ بِھِ، فَلَمْ أكَُنْ أظَُنُّ : فَقَالَ » یَا فلاَُنُ ھَذِهِ زَوْجَتِي فلاَُنَةُ «: فَدَعَاهُ، فجََاءَ، فَقَالَ 

نْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ «: وَسَلَّمَ  بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ    .4»إِنَّ الشَّیْطَانَ یَجْرِي مِنَ الإِْ

أنھ یدل على جواز خلوة الرجل بزوجتھ ولا حرج في ذلك حتى : وجھ الاستدلال من ھذا الحدیث

وان رآه الناس فھو مع محرمھ، وھذا الحدیث جاء تحت باب بیان أنھ یستحب لمن رئي خالیا بامرأة 

وجتھ أو محرما لھ أن یقول ھذه فلانة لیدفع ظن السوء بھ؛ لأنھ إذا كان خالیا مع زوجتھ أو وكانت ز

  .محرم لھ جاز لھ ذلك

  : من الإجماع: ثالثا

مما لا شك فیھ أن الفقھاء المسلمون عقدوا الإجماع على أن الزوج إذا عقد على المرأة عقد نكاح 

  . إجماع أیضا على أن للزوج أن یخلو بزوجتھ صحیح فإنھا تصبح زوجتھ، یجوز لھ وطؤھا، وھذا
                                                           

 .سبق تخریجھ1
 .سبق تخریجھ2
 .سبق تخریجھ3
محرما لھ أن یقول ھذه فلانة  أورواه مسلم في صحیحھ، كتاب السلام، باب بیان أنھ یستحب لمن رئي خالیا بامرأة وكانت زوجتھ  4

  .مرجع سابق. 1712، ص4صحیح مسلم، ج: ، مسلم2174السوء بھ، حدیث رقم  لیدفع ضن
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  : 1من المعقول: رابعا

  .أن الزوج یملك الاستمتاع بزوجتھ بالوطء، فلأن یملك الخلوة بھا من باب أولى -

ولأن حرمة الخلوة بالرجال الأجانب لمنع الفتنة، وخلو الزوج بزوجتھ لتحقیق مقصد الزواج،  -

  .لمودة والرحمة، وھي صفات مطلوبة شرعاومنھا الوطء، والمكاثرة والسكن وا

  

                                                           
  .90مرجع سابق، صالسمر محمد أبو یحیى،  1



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أثر الخلوة الصحیحة على المھر والعدة ، النسب والتوارث: المبحث الأول
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  عقد النكاحآثار الخلوة الصحیحة على أحكام : الفصل الثاني

ضبطھ في أحكام من خلال ما تم دراستھ في الفصل الأول من تعاریف للخلوة وتقسیماتھا وما تم 

الخلوة وبیان حكم الخلوة المباحة والخلوة المحرمة فإننا سندرس في ھذا الفصل الآثار المترتبة عن 

 :  الخلوة الصحیحة على أحكام عقد الزواج وذلك في مبحثین أساسین وھما كالآتي
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  .وارثأثر الخلوة الصحیحة على المھر والعدة ، النسب والت: المبحث الأول

على المھر والعدة والنسب  - أي وقوع الخلوة –إن للخلوة الصحیحة آثارا تترتب بعد الوقوع 

  :والتوارث، وھذا ما سنتطرق إلیھ في ھذا المبحث وذلك في مطلبین وھما كالآتي

  .أثر الخلوة الصحیحة على المھر والعدة: المطلب الأول

الصحیحة على المھر والعدة وبیان معنى كل  من خلال ھذا المطلب سیتم الحدیث عن أثر الخلوة

  :مھما وذلك في فرعین أساسین كالآتي

  .أثر الخلوة الصحیحة على المھر: الفرع الأول

  : قبل الكلام على أثر الخلوة على المھر لا بد من بیان معنى المھر وحكمھ كالآتي

  .تعریف المھر: أولا

ر، الصداق ما یجعل للمرأة في عقد النكاح ومھ عجمبفتح فسكون : المھر، و1مھر المرأة أجرھا:لغة

   .2أو بعده مما یباح شرعا من المال معجلا أو مؤجلا

  :ولھ أسماء عشرة 

  3.مھر، وصداق أو صدقة، ونحلة، وأجر، وفریضة، وحباء، وعقر، وعلائق، وطول، ونكاح

  :اختلف فقھاء المذاھب الأربعة في ماھیة المھر كالآتي: اصطلاحا

  .4المھر اسم لما تستحقھ المرأة بعقد النكاح أو الوطء: یة بقولھمعرفھ الحنف

  5.المھر ما یعطى للمرأة مقابل الاستمتاع بھا: عرفھ المالكیة بقولھم

  

  

                                                           
 .281، كتاب المیم، ص5أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، دار الفكر، ج1
  .466، ص1مرجع سابق ، ج، معجم لغة الفقھاء،وآخر محمد رواس قلعجي  2
 .251، ص 5جمرجع سابق ،وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، 3
 .101، ص3،جابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق 4
 .294ص مرجع سابق ،، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفھ :  الدسوقي5
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  .1ما وجب بنكاح أو وطء: عرفھ الشافعیة في قولھم

  العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضیھماھو : وعرفھ الحنابلة بقولھم

، ویسن تسمیتھ في ویسن تخفیفھ، نحو النكاح كوطء الشبھة والزنا بأمة أو مكرھة ، وأو الحاكم

  .2العقد

  .حكم المھر: ثانیا

اتفق الفقھاء على أن المھر  شرط من شروط صحة عقد الزواج ، وأنھ لا یجوز التواطء على 

  3.تركھ

  4:ھي وأدلة وجوب المھر

 :الكریم  نمن القرآ

  .04سورة النساء، آیة } وآتوا النساء صدقاتھن نحلة{: قولھ تعالى

سورة النساء، }وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنین غیر مسافحین{ : وقولھ تعالى

  .24آیة

  .24سورة النساء، آیة} فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن فریضة{ : وقولھ تعالى

سورة } وف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات أخدانوآتوھن أجورھن بالمعر{ : وقولھ تعالى 

  .25النساء، آیة

  

  

  

                                                           
 .334، ص6،جنھایة المحتاج، مرجع سابق : الرملي1
  .128، ص5،جكشاف القناع، مرجع سابق : تيالبو2
 .965، ص3م، ج1995ه، 1416: 1بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار ابن حزم، لبنان، ط :ابن رشد القرطبي 3
 .55، ص 2ج د ط ، د ت ، أبو إسحاق الشیرازي ، المھذب، دار الكتاب العلمیة،4
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  : وجھ الدلالة من ھذه الآیات

 1وجوب كمال المھر على الزوج إذا دخل بالزوجة واستمتع بھا

  :من السنة النبویة

 أنھ لم یخل زواجاً من ،  وثبت عنھ صلى الله عليه وسلم}التمس ولو خاتماً من حدید{ : قولھ صلى الله عليه وسلم لمن یرید التزوج

  2.مھر

  : وجھ الدلالة من ھذا الحدیث

یعني أن الصداق ھو من الأمور التي لابد منھا في الزواج، فلا یكون الزواج بدون صداق، وإنما 

  .3یكون بصداق ولو كان قلیلا

  .أثر الخلوة الصحیحة على المھر: ثالثا

لزواج الصحیح و الدخول الحقیقي أو الوطء، وعلى اتفق الفقھاء على وجوب المھر كاملا بعد عقد ا

وجوب نصف المھر بعد العقد وقبل الدخول، ولكنھم اختلفوا فیما لو وقعت خلوة صحیحة بین العاقد 

فقط؟، وسبب اختلافھم ھو تفسیرھم  والمعقود علیھا قبل الدخول، فھل یثبت لھا المھر كاملا أو نصفھ

كَیْفَ تأَخُذوُنَھُ وَقَدْ أفَْضَى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقاً وَ {:في قولھ تعالى"  الإفضاء"لفظة 

فمن قال أن الإفضاء ھو الخلوة قال بثبوت : ،واختلفوا على ثلاثة أقوال21سورة النساء، آیة} غَلِیظا

إنما نصفھ، المھر كلھ للزوجة، ومن قال أن الإفضاء ھو الجماع قال بعدم ثبوت المھر للزوجة و

فیجب جمیع المھر وإن كانت قصیرة ولم یتخللھا  ومنھم من جمع بین القولین إن كانت الخلوة طویلة

  :تلذذ أو جماع فیجب نصف المھر، ویمكن عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم على النسق التالي

  

  

                                                           
 . 184ص، 2،جأحام القرآن، باب المتعة، مرجع سابق : الجصاص1
أبو داود سلیمان بن الأشقر ، 2111رواه أبي داود في سننھ، كتاب النكاح، باب في التزویج على العمل یعمل، حدیث رقم 2

 .240ص  ، مرجع سابق سنن أبي داود، السجستاني،
  یةدروس صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة الإسلام ، شرح سنن أبي داود ، عبد المحسنبن حمد العباد البدر 3

http://www.islamweb.net 3، ص243، ج.  
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  .ثبوت المھر بالخلوة الصحیحة: القول الأول

في القول القدیم حیث قالوا بثبوت المھر كاملا  3والشافعیة2ابلة، والحن1وھو قول الجمھور من الحنفیة

من الوطء تقوم مقام  للزوجة بالخلوة الصحیحة، لأن الخلوة الصحیحة مع تمكین الزوجة زوجھا

  4.الدخول في وجوب المھر كلھ

  :ھذا القول بأدلة من القرآن الكریم والسنة النبویة والآثار واستدل أصحاب:أدلة القول الأول

  :من القرءان الكریم

وَ إِنْ أرََدْتمُُ اسْتبِْداَلَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآتیَْتمُُ إحْداَھُنَّ ٌقِنْطَارًا فَلاَ تأَخُذوُا مِنْھُ شَیْئا { :قولھ تعالى 

 }خَذْنَ مِنْكُمُ مِیثاَقٌاً غَلِیظَاأتأَخُذوُنَھُ بھُْتاَناً وإثمًْا مُبِینًا وكَیْفَ تأَخُذوُنھُُ وقَدْ أفَْضَى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضٍ وأَ 

  .21-20سورة النساء، آیة

یدل على أن المھر یجب للمرأة لأن } وَقَدْ أفَْضَى بعَْضُكُمَ إلى بَعْضٍ { :إن قولھ تعالى: وجھ الدلالة

  5.الإفضاء أن یخلو الرجل والمرأة سواء جامعھا أو لم یجامعھا

  :من السنة النبویة

رَجُلٌ : قلُْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : نُ زُرَارَةَ، أخَْبَرَنَا إِسْمَاعِیلُ، عَنْ أیَُّوبَ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، قَالَ حَدَّثنََا عَمْرُو بْ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بیَْنَ أخََوَيْ بَنِي العَجْلانَِ، وَقَالَ : قَذفََ امْرَأتَھَ؟ُ فَقَالَ  ِ صَلَّى �َّ قَ نَبِيُّ �َّ ُ : فَرَّ  یَعْلَمُ أنََّ �َّ

قَ : أحََدكَُمَا كَاذِبٌ، فَھَلْ مِنْكُمَا تاَئِبٌ؟ فَأبَیََا ، فَقَالَ  ُ یَعْلَمُ أنََّ أحََدكَُمَا كَاذِبٌ، فَھَلْ مِنْكُمَا تاَئِبٌ؟ فَأبَیََا، فَفَرَّ َّ�

ثھُُ قَالَ  يْءٌ فِي الحَدِیثِ شَ : فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ : قَالَ أیَُّوبُ  - بَیْنَھُمَا جُلُ  -لاَ أرََاكَ تحَُدِّ مَالِي؟ : قَالَ الرَّ

  6.لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدْ دخََلْتَ بھَِا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً فھَُوَ أبَْعَدُ مِنْكَ : قَالَ 

  

                                                           
  . 118، ص3، جمرجع سابق رد المحتار على الدر المختار،: ابن عابدین1
 .271، ص5،جشمس الدین المقدسي، كتاب الفروع، مرجع سابق 2
  . 190، ص4ج، بقمرجع سا، الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة، زكریا الأنصاري 3
 .226، ص 5م، دار السلام،ج1997، ـھ1417: 1محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الوسیط في المذھب،ط4
أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراھیم  السمرقندي، تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، كلیة اللغة العربیة، جامعة الأزھر، د ت، 5
 .342، ص 1ج
، كتاب الطلاق، باب المھر للمدخول علیھا، وكیف الدخول، أو طلقھا قبل الدخول والمسیس، البخاري، حھ أخرجھ البخاري في صحی6

  .61، ص5349،  حدیث رقم 7صحیح البخاري، مرجع سابق، ج
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مالي؟ أي : الزوج الملاعن عندما فرق بین الزوجین باللعان، قال - صلى الله عليه وسلم -أن الرسول: وجھ الدلالة

بأنھ لا مال لك، أي ذھب الصداق الذي قدمتھ لزوجتك، إما : - صلى الله عليه وسلم -أیذھب مالي؟ فرد علیھ الرسول

أیضا ملك للزوجة، لئلا  بدخولك على فرض وقوعھ مع التسلیم بصدقك، فیما تدعیھ، وإما بكذبك، فھو

  1.ل قبضتھ منك قبضا صحیحا تستحقھتجمع علیھا الظلم في عرضھا ومطالبتھا بما

من كشف امرأة فنظر إلى عورتھا فقد وجب { : قال - صلى الله عليه وسلم -جاء في سنن البیھقي الكبرى أن الرسول

  2.}الصداق

یدل ھذا الحدیث الشریف بروایتیھ على أن من كشف عورة امرأة بعد عقد النكاح : وجھ الدلالة

الصحیح وجب لھا المھر سواء دخل بھا أو لم یدخل ویفھم من ذالك وجوب المھر كلھ لھا بالخلوة 

  .الصحیحة

  : من الآثار

ن أغلق قضى الخلفاء الراشدون المھدیون أن م{ : عن زرارة بن أبي أوفى في مسجد البصرة یقول

  3.}بابا،ً وأرخى ستراً، فقد وجب المھر، ووجبت العدة

إذا دخل الرجل بامرأتھ فأرخیت علیھما { : بن شھاب أن زید بن ثابت كان یقولعن مالك عن ا

  4.}الستور فقد وجب الصداق

  .على ثبوت المھر كاملا للزوجة بالخلوة الصحیحة انالأثر دل: وجھ الدلالة

  .المھر بالخلوة الصحیحة عدم ثبوت :القول الثاني

وھو قول الشافعیة في المذھب الجدید، حیث قالوا أن الخلوة الصحیحة توجب نصف المھر ما لم 

  5.یحدث جماع، فإذا حدث الجماع مع الخلوة الصحیحة وجب المھر كاملاً 

  .استدل أصحاب ھذا القول من القرءان الكریم والآثار والمعقول:أدلة القول الثاني

                                                           
  .457، ص9،ج مرجع سابق ،  فتح الباري شرح صحیح البخاري،بن حجر العسقلاني  ا1
 .131، ص6مھذب في إختصار السنن الكبرى للبیھقي، دار الكتاب العلمیة، جشمس الدین عبد الله بن عثمان الذھبي، ال2
 .111م، ص1994ه، 1415: 1أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، شرح مشكل الأثار، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط3
، كتاب النكاح، باب إرخاء 3لفكر، جانظر محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني،  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار ا 4

 .120، ص1146الستور، حدیث رقم 
 .168، ص 5ج، مرجع سابق  الشافعي، الأم،5
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  : ن الكریممن القرآ

سورة النساء، } وكَیْفَ تأَخُذوُنَھُ وقَدْ أفْضَى بعَْضُكُمُ إلى بَعْضٍ وأخََذنَُ مِنْكُمُ مِیثاَقاً غَلِیظا{ : قال تعالى

  .21آیة 

  1.ھذه الآیة على أن الإفضاء ھو الجماع تدل: وجھ الدلالة

وَقَدْ فَرَضْتمُُ لھَُنَّ فَرِیضَة فنَِصْفُ مَا فَرَضْتمُُ إلاَّ أن  وإن طَلَقْتمُُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تمََسُوھُنَّ { : قال تعالى

الله بِمَا  یعَْفوُن أو یَعْفوُ الذي بِیَدِهِ عُقْدةَُ النكَِّاح وأنْ یعَْفوُا أقَْرَبُ للتَّقْوَى و لاَ تنَْسَوا الفَضْلَ بَیْنَكمُ إنَّ 

  .237سورة البقرة، آیة } تعَْمَلوُنَ بَصِیراً 

تدل ھذه الآیة على أن المسیس یعني الجماعوأن المرأة لھا نصف المھر إذا حصل : لدلالةوجھ ا

  2.الطلاق قبل الجماع

  : من الآثار

داَقِ : " وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعوُدٍ قَالَ  لھََا نِصْفُ الصَّ

  .3 "بَیْنَ رِجْلَیْھَا وَإِنْ جَلَسَ 

داَقُ حَتَّى یجَُامِعَھَا، (:سٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وُ أخَْبَرَنيِ لَیْثٌ، عَنْ طَاو: عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ قَالَ  لاَ یَجِبُ الصَّ

  .4)لھََا نِصْفُ 

  :من المعقول

ي كافة الأحكام، أن الخلوة الصحیحة غیر موجبة للغسل، وغیر موجبة للحد، فھي لا تلحق بالوطء ف

  5.فلا تكون موجبة لجمیع المھر

  

                                                           
 .317، ص 1، جالسمرقندي، تفسیر السمرقندي، مرجع سابق 1
 .291، ص 1، جـھ1414، 1محمد بن على ، فتح القدیر، دار ابن كثیر، دمشق، ط: الشوكاني 2
البیھقي، السنن الكبرى للبیھقي، دار أبو بكر . الرجل یخلوا بامرأة ثم یطلقھا قبل المسیس ،باب ،كتاب الصداق رواه البیھقي في سننھ،3

  . 416، ص 7،ج14478رقم  م،2003- ه1424، 3الكتب العلمیة، بیروت، ط
ص  ،6، ج 1082ه، حدیث رقم1403، 2بیروت، ط ،المجلس العلميالصنعاني ،  عبد الرزاق ، مصنف عبد الرزاق:الصنعاني 4

290.  
 ..204، ص 3ج  ،مرجع سابق الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،5
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  .ثبوت المھر بالخلوة الصحیحة إذا طالت المدة: القول الثالث

وأصحاب ھذا القول ھم المالكیة، وھو یجمع بین القولین السابقین، حیث قرروا ثبوت المھر كاملا في 

جماع، وثبوت نصف المھر إذا كانت  حالة ما إذا كانت الخلوة طویلة إلى حد السنة ولم یتخللھا تلذذ أو

  1المدة أقصر، ولم یحدث فیھا تلذذ أو جماع كذلك،

  : أدلة القول الثالث

  : واستدلوا على ھذا القول بما یلي

أن أدلتھم ھي ذاتھا أدلة القولین السابقین،فقالوا بوجوب المھر كاملا في حالة ما إذا طالت الخلوة إلى 

  : ل الأول وھينحو  عام واستدلوا بأدلة القو

 :من القرءان الكریم

وَ إِنْ أرََدْتمُُ اسْتبِْداَلَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآتیَْتمُُ إحْداَھُنَّ ٌقِنْطَارًا فَلاَ تأَخُذوُا مِنْھُ شَیْئا { :قولھ تعالى 

} ى بَعْضٍ وأخََذْنَ مِنْكُمُ مِیثاَقٌاً غَلِیظَاأتأَخُذوُنَھُ بھُْتاَناً وإثمًْا مُبِینًا وكَیْفَ تأَخُذوُنھُُ وقَدْ أفَْضَى بَعْضُكُمُ إل

  .21-20سورة النساء، آیة

یدل على أن المھر یجب للمرأة لأن } وَقَدْ أفَْضَى بعَْضُكُمَ إلى بَعْضٍ { :إن قولھ تعالى: وجھ الدلالة

  2.الإفضاء أن یخلو الرجل والمرأة سواء جامعھا أو لم یجامعھا

  :من السنة النبویة

رَجُلٌ : قلُْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : ا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أخَْبَرَنَا إِسْمَاعِیلُ، عَنْ أیَُّوبَ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، قَالَ حَدَّثنََ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بیَْنَ أخََوَيْ بَنِي العَجْلانَِ، وَ : قَذفََ امْرَأتَھَ؟ُ فَقَالَ  ِ صَلَّى �َّ قَ نَبِيُّ �َّ ُ یَعْلَمُ أنََّ : قَالَ فَرَّ َّ�

قَ : أحََدكَُمَا كَاذِبٌ، فَھَلْ مِنْكُمَا تاَئِبٌ؟ فَأبَیََا ، فَقَالَ  ُ یَعْلَمُ أنََّ أحََدكَُمَا كَاذِبٌ، فَھَلْ مِنْكُمَا تاَئِبٌ؟ فَأبَیََا، فَفَرَّ َّ� 

                                                           
  مرجع سابق .301، صحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرالدسوقي، 1
  .342، ص 1، جمرجع سابق محمد بن إبراھیم  السمرقندي، تفسیر السمرقندي  2
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ثھُُ قَالَ  الحَدِیثِ شَيْءٌ  فيِ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ : قَالَ أیَُّوبُ  - بَیْنَھُمَا جُلُ  -لاَ أرََاكَ تحَُدِّ مَالِي؟ : قَالَ الرَّ

  1.لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدْ دخََلْتَ بھَِا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً فھَُوَ أبَْعَدُ مِنْكَ : قَالَ 

مالي؟ أي : اللعان، قال الزوج الملاعنعندما فرق بین الزوجین ب - صلى الله عليه وسلم -أن الرسول: وجھ الدلالة

بأنھ لا مال لك، أي ذھب الصداق الذي قدمتھ لزوجتك، إما : - صلى الله عليه وسلم -أیذھب مالي؟ فرد علیھ الرسول

بدخولك على فرض وقوعھ مع التسلیم بصدقك، فیما تدعیھ، وإما بكذبك، فھو أیضا ملك للزوجة، لئلا 

  2.طالبتھا بمال قبضتھ منك قبضا صحیحا تستحقھتجمع علیھا الظلم في عرضھا وم

من كشف امرأة فنظر إلى عورتھا فقد وجب { : قال - صلى الله عليه وسلم -جاء في سنن البیھقي الكبرى أن الرسول

  3.}الصداق

یدل ھذا الحدیث الشریف بروایتیھ على أن من كشف عورة امرأة بعد عقد النكاح : وجھ الدلالة

ھر سواء دخل بھا أو لم یدخل ویفھم من ذلك وجوب المھر كلھ لھا بالخلوة الصحیح وجب لھا الم

 .الصحیحة

  : من الآثار

قضى الخلفاء الراشدون المھدیون أن من أغلق { : عن زرارة بن أبي أوفى في مسجد البصرة یقول

  4.}بابا،ً وأرخى ستراً، فقد وجب المھر، ووجبت العدة

إذا دخل الرجل بامرأتھ فأرخیت علیھما { : ت كان یقولعن مالك عن إبن شھاب أن زید بن ثاب

  5.}الستور فقد وجب الصداق

، وقالوا بوجوب نصف .دل الأثران على ثبوت المھر كاملا للزوجة بالخلوة الصحیحة: وجھ الدلالة

  :المھر، إذا قصرت المدة ولم یتخللھا جماع أو تلذذ، استدلوا بأدلة القول الثاني وھي

                                                           
لمھر للمدخول علیھا، وكیف الدخول، أو طلقھا قبل الدخول والمسیس، البخاري، ، كتاب الطلاق، باب اأخرجھ البخاري في صحیحھ 1

 .61، ص5349،  حدیث رقم 7صحیح البخاري، مرجع سابق، ج
، 9ه ،ج1379،  فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت، بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيأحمد بن علي  2

  .457ص
  .131، ص6ج د ط ، د ت ،  بن عثمان الذھبي، المھذب في اختصار السنن الكبرى للبیھقي، دار الكتاب العلمیة،شمس الدین عبد الله3
 .111م، ص1994ه، 1415: 1أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، شرح مشكل الآثار، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط4
، كتاب النكاح، باب إرخاء 3قاني على موطأ الإمام مالك، دار الفكر، جانظر محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني،  شرح الزر5

 .120، ص1146الستور، حدیث رقم 
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 : یممن القرآن الكر

سورة النساء، } وكَیْفَ تأَخُذوُنَھُ وقَدْ أفْضَى بعَْضُكُمُ إلى بَعْضٍ وأخََذنَُ مِنْكُمُ مِیثاَقاً غَلِیظا{ : قال تعالى

  . 21آیة 

  1.ھذه الآیة على أن الإفضاء ھو الجماع تدل: وجھ الدلالة

دْ فَرَضْتمُُ لھَُنَّ فَرِیضَة فنَِصْفُ مَا فَرَضْتمُُ إلاَّ أن وإن طَلَقْتمُُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تمََسُوھُنَّ وَقَ { : قال تعالى

الله بِمَا  یعَْفوُن أو یَعْفوُ الذي بِیَدِهِ عُقْدةَُ النكَِّاح وأنْ یعَْفوُا أقَْرَبُ للتَّقْوَى و لاَ تنَْسَوا الفَضْلَ بَیْنَكمُ إنَّ 

  . 237سورة البقرة، آیة } تعَْمَلوُنَ بَصِیراً 

تدل ھذه الآیة على أن المسیس یعني الجماع وأن المرأة لھا نصف المھر إذا حصل : لةوجھ الدلا

  2.الطلاق قبل الجماع

  : من الآثار

داَقِ : " وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعوُدٍ قَالَ  لھََا نِصْفُ الصَّ

  .3 "یْنَ رِجْلَیْھَاوَإِنْ جَلَسَ بَ 

داَقُ حَتَّى یجَُامِعھََا، (: أخَْبَرَنيِ لَیْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ قَالَ  لاَ یَجِبُ الصَّ

  .4)لھََا نِصْفُ 

  :من المعقول

افة الأحكام، أن الخلوة الصحیحة غیر موجبة للغسل، وغیر موجبة للحد، فھي لا تلحق بالوطء في ك

  5.فلا تكون موجبة لجمیع المھر

  

                                                           
  .317، ص 1، جالسمرقندي، تفسیر السمرقندي، مرجع سابق 1
 .291، ص 1ه، ج1414، 1محمد بن على ، فتح القدیر، دار ابن كثیر، دمشق، ط: الشوكاني 2
البیھقي، السنن الكبرى للبیھقي، دار أبو بكر . صداق، باب، الرجل یخلوا بامرأة ثم یطلقھا قبل المسیسرواه البیھقي في سننھ، كتاب ال3

 . 416، ص 7،ج14478م، رقم 2003- ه1424، 3الكتب العلمیة، بیروت، ط
، ص 6ج،  1082ه، حدیث رقم1403، 2عبد الرزاق ، مصنف عبد الرزاق الصنعاني ، المجلس العلمي، بیروت، ط: الصنعاني 4

290.  
  .مرجع سابق.204، ص 3الأنصاري ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج 5
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  :القول الراجح

بعد استعراض الأقوال الثلاثة من أقوال الفقھاء، فإن القول الراجح ھو القول الأول وھو وجوب المھر 

القدیم، وذلك لقوة  كاملاً بالخلوة الصحیحة، وھو قول الجمھور من الحنفیة والحنابلة والشافعیة في

حة وواضحة لا تحتاج للتأویل وسلامتھا من الاعتراض وكذا فإن الأخذ بھذا القول أدلتھم فھي صری

  .ھو الأحوط

) أي وجوب المھر(  وإنما یتأكد ھذا الواجب: وھذا ما قال بھ عبد الوھاب خلاف رحمھ الله حیث قال 

رنا نمیل إلى وعلیھ فإننا نحن بدو ،1بتمامھ إذا دخل الزوج بزوجتھ حقیقة، أو اختلى بھا خلوة صحیحة

  .والله أعلم ھذا الرأي والقول بوجوب المھر كاملا إذا اختلى الزوج بزوجتھ خلوة صحیحة

  .أثر الخلوة الصحیحة على العدة: الفرع الثاني

  .تعریف العدة: أولا

مأخوذة من العد والحساب، والعدُّ ھو الإحصاء، وسمیت بذلك لاشتمالھا على العدد من الأقراء : لغة

  .2.ر غالباًأو الأشھ

 ً ھي مدة معینة شرعا لمنع المطلقة المدخول بھا، والمفسوخ نكاحھا، والمتوفى عنھا زوجھا :اصطلاحا

  3.من النكاح

  .العدةحكم :ثانیا

  :وأدلة وجوبھا ھي 4العدة فیمن تطلب منھا واجبة،

 :القرآن الكریم

  .288سورة البقرة، آیة } ثةََ قرُُوءِ وَالْمُطَلَّقَاتُ یَترََبَصْنَّ بِأنَْفسُِھِنَّ ثلاََ { :قولھ تعالى

                                                           
، م1938 -ھـ1357ا، 2ط ،القاھرة، دار الكتب المصریة ، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، عبد الوھاب خلاف 1
  .84، ص1ج
م، 2003قیة، القاھرة، مصر، یوتوضیح مذاھب الأئمة، المكتبة التوفكمال ابن السید سالم، كتاب صحیح فقھ السنة وأدلتھ أبو مالك 2
  .317، ص4ج
 .180، ص 4م، ج2005 ،ھـ1426، 2لحبیب بن الطاھر، الفقھ المالكي وأدلتھ، مؤسسة المعارف، بیروت، طا3
  .180، ص مرجع نفسھال4
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سورة } وَالذِینَ یتُوََفَّوْنَّ مِنْكُم وَیَذرَُونَ أزْوَاجًا یَترََبَصْنَّ بِأنَْفسُِھِنَّ أرْبَعَةَ أشْھُرِ وعَشْرًا{ :وقولھ تعالى

 .234البقرة، آیة 

  : السنة النبویة

دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ  حَدَّثنََا إِسْمَاعِیلُ، حَدَّثنَِي مَالِكٌ، عَنْ ــ  ِ بْنِ أبَِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّ عَبْدِ �َّ

دخََلْتُ عَلىَ أمُِّ حَبِیبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، : نَافِعٍ، عَنْ زَیْنَبَ بنِْتِ أبَِي سَلمََةَ أخَْبَرَتْھُ، قَالَتْ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ سَ : فَقَالَتْ  ِ وَالیَوْمِ الآخِر، تحُِدُّ (: مِعْتُ رَسُولَ �َّ لاَ یَحِلُّ لاِمْرَأةٍَ تؤُْمِنُ بِا�َّ

  1،)عَلىَ مَیِّتٍ فَوْقَ ثلاَثٍَ إِلاَّ عَلىَ زَوْجٍ أرَْبَعَةَ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا

قِّيُّ ـــ   رِیرُ : قَالَ ، حَدَّثنََا أبَوُ بِشْرٍ الرَّ قلُْتُ : قَالَ ، عَنْ أبَِیھِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونٍ ، ثنا أبَوُ مُعَاوِیَةَ الضَّ

ُ : فَقلُْتُ لَھُ ، فِي بَیْتِھَا: أیَْنَ تعَْتدَُّ الْمُطَلَّقَةُ ثلاََثاً؟ فَقَالَ : لِسَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ   ألََیْسَ قَدْ أمََرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى �َّ

وَاسْتطََالَتْ ، تِلْكَ الْمَرْأةَُ فتَنََتِ النَّاسَ (: عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَیْسٍ أنَْ تعَْتدََّ فِي بَیْتِ ابْنِ أمُِّ مَكْتوُمٍ؟ فَقَالَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ــ فَأمََرَھَا رَسُولُ اللهِ ، عَلَى أحَْمَائِھَا بِلِسَانھَِا وَكَانَ ، أنَْ تعَْتدََّ فيِ بَیْتِ ابْنِ أمُِّ مَكْتوُمٍ ــ  صَلَّى �َّ

  .2).رَجُلاً مَكْفوُفَ الْبَصَرِ 

  3.انعقد إجماع الأمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منھا:  الإجماع 

  .أثر الخلوة على العدة: ثالثا

یرجع سبب الخلاف في ثبوت العدة على المختلي اختلف الفقھاء في أثر الخلوة على العدة إلى قولین و

بھا خلوة صحیحة لاختلافھم في ثبوت المھر للمختلي بھا ویرجع سبب الخلاف في اختلافھم في معنى 

وكَیْفَ تأَخُذوُنَھُ وقَدْ أفْضَى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضٍ وأخََذنَُ مِنْكُمُ مِیثاَقاً { : الإفضاء الوارد في قولھ تعالى

  .24سورة النساء، آیة } غَلِیظا

فالذین قالوا أن الإفضاء ھو الخلوة قالوا بوجوب العدة لأنھ إذا وجب المھر وجبت العدة فوجوب العدة 

  .لوجب المھر؛ ھذا یعني أن العدة تجب عندما یثبت المھر

                                                           
  . 78، ص2ج ،مرجع سابق باب إحداد المرأة على غیر زوجھا،، ، كتاب الجنائزفي صحیحھ  البخاري أخرجھ1
، 1أبو جعفر أحمد بن محمد سلامة بن عبد المالك بن سلمة الأزدي الحجري المصري ، شرح معاني الاثار، عالم النشر، ط: الطحاوي 2

  .69، ص3جم، 1994- ه1414
  .96ص ، 8م،ج1968-ه1388مكتبة القاھرة،  ،، المغنيابن قدامةموفق الدین 3
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  1:و نأتي لبیان أقوال العلماء كما یلي 

  .ثبوت العدة بالخلوة الصحیحة: ولالقول الأ

  3، والشافعیة في القدیم2الصحیحة بالزوجة توجب العدة وھو قول الحنفیة والمالكیة والحنابلةأن الخلوة 

  .استدل أصحاب ھذا القول بالأدلة من القرءان الكریم ومن الآثار ومن المعقول:أدلة القول الأول

  :من القرآن الكریم

ن قنطارا فلا تأخذوا منھ شیئا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج آخر وآتیتم إحداھ{:ـــ قولھ تعالى

} أتأخذونھ بھتانا وإثما مبینا وكیف تأخذونھ وقد أفضى یعضكم إلى بعض وأخذن منكم میثاقا غلیظا

  .21- 20سورة النساء، آیة 

  :وجھ الدلالة

فإذا كان اسم الإفضاء یقع ، الإفضاء ھو الخلوة وإن لم یقع دخولأن : جاء في أحكام القرآن للجصاص

فظاھر ھذه الآیة یمنع الزوج أخذ ،فقد منعت الآیة أن یأخذ منھا شیئا بعد الخلوة والطلاق على الخلوة

  .4شيء مما أعطاھا إذا كان النشوز من قبلھ

  . وعلیھ فإنھ إذا وجب المھر فإن العدة تجب بوجوبھ دخل بھا أو لم یدخل بھا

  : الآثار من

لمھدیون أن من أغلق بابا، وأرخى سترا فقد قضى الخلفاء الراشدون ا:" عن زرارة بن أبي أوفى قال

  5".العدة  و وجب علیھ المھر

                                                           
، 1علان، القاھرة، مصر، طھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإاب الشرح الكبیر على المقنع التركي، عبد الرحمان المقدیسي، كت 1

 .252، ص21م، ج1995-ه1415
 .292، ص2م، ج1980-ه1400، 3محمد على الصابوني، كتاب روائع البیان آیات الأحكام، مكتبة الغزالى، بیروت، ط2
، 1، السعودیة، طدار المنھاج، عبد العظیم محمود الدّیب: ، تحقیقلمطلب في درایة المذھبنھایة ا، عبد الملك بن عبد الله: الجویني3

 .  194، ص15، جم2007- ھـ1428
بیروت  ،دار الكتب العلمیة، عبد السلام محمد علي شاھین: ، أحكام القرآن، تحقیقأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص: الجصاص4
  .140ص ،2، جم1994/ھـ1415، 1، طلبنان –
 –المكتب الإسلامي : یطلب من، الھند -المجلس العلمي، حبیب الرحمن الأعظمي :، تحقیقالمصنف، لصنعانيا أبو بكر عبد الرزاقا5

  .288ص ، 6ه، ج1403، 2، طبیروت
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  .یدل الحدیث بمنطوقھ على وجوب العدة على من اختلى بھا زوجھا: وجھ الدلالة

ذنبھن إن جاء العجز من قبلكم، لھا الصداق  ما{ : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال

  1.}كاملا،والعدة كاملة

  .ھذا الأثر على وجوب العدة بالخلوة یدل:وجھ الدلالة

  :من المعقول

ا أوَْجَبَتْ كَمَالَ الْمَھْرِ فَلأَنَْ توُجِبَ الْعِدَّةَ أوَْلَى؛ لأِنََّ الْمَھْرَ خَ   حِیحَةَ لَمَّ الِصُ حَقِّ الْعَبْدِ، لأِنََّ الْخَلْوَةَ الصَّ

ِ تعََالىَ فیَحُْتاَطُ فِیھَا وَ  فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَسَدتَْ فیِھِ الْخَلْوَةُ لاَ یَجِبُ كَمَالُ الْمَھْرِ، وَھَلْ وَفيِ الْعِدَّةِ حَقُّ �َّ

رُ الْوَطْ  ءُ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ تجَِبُ الْعِدَّة؟ُ یَنْظُرُ فِي ذلَِكَ إنْ كَانَ الْفَسَادُ لِمَانِعٍ حَقِیقِيٍّ لاَ تجَِبُ؛ لأِنََّھُ لاَ یتُصََوَّ

مْكِنٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ شَرْعِی�ا أوَْ طَبْعِی�ا تجَِبُ؛ لأِنََّ الْوَطْءَ مَعَ وُجُودِ ھَذاَ النَّوْعِ مِنْ الْمَانِعِ مُ الْحَقِیقِيِّ مِنْھُ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ  َّھَمَانِ فيِ الْوَطْءِ فَتجَِبُ الْعِدَّةُ عِنْدَ الطَّلاَقِ احْتیَِاطًا وََ�َّ   2.فیَتُ

  :ساق أصحاب ھذا الرأي شروطا یجب توفرھا حتى تثبت العدة بالخلوة الصحیحة وھي وقد

تحقق البلوغ والقدرة على الوطء، وكانت الزوجة مطیقة لھ، بأن تكون بالغة، فإن لم تتحقق ھذه  

  .3الشروط، كانت الخلوة الصحیحة كعدمھا، وإذا كان الأمر كذلك فلا توجب العدة

  .وت العدة بالخلوة الصحیحةعدم ثب :القول الثاني 

ھو مذھب الشافعي في الجدید والمعمول علیھ من إن الخلوة الصحیحة بالزوجة لا توجب العدة علیھا 

  .4قولھ أن الخلوة لا توجب العدة ولا یكمل بھا المھر

  .استدل أصحاب ھذا القول بالقرآن الكریم والآثار والمعقول:أدلة القول الثاني

  

  
                                                           

  .288مصنف عبد الرزاق ، مرجع نفسھ، ص ص 1
 .294، ص 2،جمرجع سابقأحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، 2
  .33، ص 3، جمرجع سابق ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، -3
الشیخ علي محمد معوض : ، تحقیقالحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسن علیبن حبیب البصري البغدادي: الماوردي 4
  .217، ص11، جم 1999-ھـ  1419لأولى، ا، 1، طلبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود -
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  :من القرآن الكریم

أیھا الذین آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموھن من قبل أن تمسوھن فمالكم علیھن  یا{ :ــ قولھ تعالى

  .49سورة الأحزاب، آیة}من عدة تعتدونھا فمتعوھن وسرحوھن سراحا جمیلا

 أن المس في ھذه الآیة یعني الوطء، فدلت الآیة أن الزوجة قبل الوطء لا تجب علیھا عدة:وجھ الدلالة

كما لو كان الطلاق قبل الدخول، والخلوة سواء كانت صحیحة أم فاسدة لا توجب العدة على الزوجة 

  .1إذا لم یحصل فیھا وطء

سورة النساء، }وكَیْفَ تأَخُذوُنَھُ وقَدْ أفْضَى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضٍ وأخََذنَُ مِنْكُمُ مِیثاَقاً غَلِیظا{:ــ قولھ تعالى

  .21آآیة

مراد بالإفضاء في الآیة الكریمة ھو الوطء ولذلك لا یجب كل المھر إلا بالوطء، ال: وجھ الدلالة

  2.والخلوة الصحیحة لا توجب مھراً ولا عدة لأن العدة شرعت مظنة الوطء، وھي منعدمة

  :من الآثار

ھُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ إِذاَ نَكَحْتمُُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ طَلَّقْتمُُو{: عن ابن عباس رضي الله عنھما في قولھ تعالى

فھذا الرجل یتزوج المرأة ثم ، 49، آیةالأحزابسورة } تمََسُّوھُنَّ فمََا لكَُمْ عَلَیْھِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعَْتدَُّونَھَا

  3یطلقھا من قبل أن یمسھا فإذا طلقھا واحدة بانت منھ ولا عدة علیھا تزوج من شاءت

  :من المعقول

، أي أن العدة شرعت لبراءة الرحم لعدم 4، وقد تیقنا براءة رحمھالأن العدة تجب لبراءة الرحم-

  .، فیدل ذلك أن الخلوة الصحیحة إذا كانت خالیة من الوطء فإنھا لا توجب العدةالأنساباختلاط 

  :القول الراجح

                                                           
  .124ص ،مرجع سابق سمر محمد أبو یحي، أحكام الخلوة في الفقھ الإسلامي،1
 .236، ص5ھـ، ج1405الجصاص، أحمد بن على الرازي أبو بكر، أحكام القرآن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 2
ھـ  1424، 3ن، طلبنا –دار الكتب العلمیة، بیروت ، محمد عبد القادر عطا: ق، تحقیالسنن الكبرى، أبو بكرأحمد بن الحسین: البیھقي 3
  .415، ص7، جم 2003 -
  . 142، صالبیھقي، مرجع نفسھ4



 أثار الخلوة الصحیحة على أحكام عقد النكاح.....................................................الفصل الثاني 
 

 
88 

بعد استعراض أقوال العلماء وأدلتھم في أثر الخلوة الصحیحة على العدة یترجح القول الأول وھو قول 

لجمھور والذي ینص على أن الخلوة الصحیحة إن لم یتعذر الوطء بعد العقد فإنھا توجب العدة على ا

الإجابة عن  الزوجة، وذلك لوضوح أدلتھم وقوتھا،حیث جاء في مجموع المسائل والرسائل النجدیة

؟ ھما جماعولو أقر أنھ لم یجر بین وأغلق بابا، وأرخى حجابا 1فیمن دخل بامرأة ھل تجب العدة: سؤال

وعلیھ فإننا نمیل إلى . 2إن العدة تجب في ھذه الصورة: إن الذي علیھ قول أھل العلم: فجاء الجواب

 والله أعلم. القول الراجح لقوة أدلتھ ولإبعاد أي شبھة الوقوع في المحظور

  .أثر الخلوة الصحیحة على التوارث والنسب: الثاني المطلب

أثر الخلوة الصحیحة على كل من التوارث والنسب وذلك في  دراسة من خلال ھذا المطلبسنحاول 

  :فرعین وھما كالآتي

 .أثر الخلوة الصحیحة على التوارث: الفرع الأول

اتفق فقھاء المسلمین على وجوب المیراث لأحد الزوجین في حال وفاة أحدھما بعد العقد الصحیح 

جین حال قیام العقد الصحیح، لكن دون دخول والدخول الحقیقي، إلا أنھم اختلفوا في المیراث بین الزو

  :حقیقي ووقوع خلوة صحیحة بینھما، ولم یكن ھناك طلاق على قولین

  .ثبوت التوارث بالخلوة الصحیحة: القول الأول

  ، حیث یرون ثبوت المیراث 5والحنابلة 4والشافعیة 3وھو قول الجمھور من المالكیة

  عقد الصحیح وعدم وقوع الطلاق، ووقوع خلوةلأحد الزوجین في حال توفي أحدھما بعد ال

  .صحیحة

  .بأدلة من القرآن الكریم والسنة النبویة استدل أصحاب ھذا القول: أدلتھم 

                                                           
المرأة المعقود علیھا، یعني إذا دخل الرجل بالمرأة التي عقد علیھا نكاحھ بینا، وأغلق بابھ علیھ وعلیھا، ثم : المقصود بالمرأة ھنا1

 .؟نھ لم یجامعھا ھل تعد مدخولا بھا، وتجب علیھا عدة الطلاق، أم لاطلقھا وادعى أ
، 2، القسم 4، جدار العاصمة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة، بعض علماء نجد الأعلام 2

  .794ه، ص1414
  .225ص، 8، جھـ1324السعودیة، المدونة الكبرى، مطبعة السعادة، وزارة الأوقاف  ،)الإمام مالك(3
  .531، ص3، ج مرجع سابق محمد بن محمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج،4
 .724، 721، 332مرجع سابق، ص  المغني ،ابن قدامة،5
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  :القرآن الكریم

ا ترََكْ  فإن كان لھن ولد فلكم الربعوَلكَُمُ نِصْفُ مَا ترََكَ أزْوَاجُكُم إِنْ لَمْ یَكُنْ لھَُنَّ وَلَدٌ {:قولھ تعالى  نَّ مِمَّ

ا ترََكْتمُُ إِنْ لَمْ یكَُنْ لكَُمْ وَلَدٌ، فَإنِْ  بْعُ مِمَّ كَانَ لكَُمُ وَلَدٌ فَلھَُنَّ  مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةِ یوُصِینَ بِھَا أوَْ دیَْنِ وَلھَُنَّ الرُّ

ا ترََكْتمُ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ توُصُونَ بِھَا أوَْ دیَْنٍ    .12سورة النساء، آیة }الثُّمُنُ مِمَّ

 إیجابتدل الآیة الكریمة على أن الزواج الصحیح وإن لم یصاحبھ وطء، یكون سببا في : وجھ الدلالة

بھا ولا  ىالإرث بین الزوجین، إذ الآیة لم تفرق بین المدخول بھا وعدمھا، وكذلك لم تفرق بین المختل

قید المطلق، بین غیرھا، والأصل حمل المطلق على اطلاقھ والعموم على عمومھ، حتى یرد ما ی

  . 1ویخصص العام ولم یوجد ھنا شيء من ھذا القبیل

وعلیھ فإن التوارث بین الزوجین یثبت بمجرد العقد على الزوجة، وإنھ یثبت بالخلوة الصحیحة من 

  .باب أولى والله أعلم

  :السنة النبویة 

حْمَنِ بْ  نُ مَھْدِيٍّ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَدَّثنََا عُثمَْانُ بْنُ أبَِي شَیْبَةَ، حَدَّثنََا عَبْدُ الرَّ

جَ امْرَأةًَ فمََاتَ عَنْھَا، وَلَمْ یَدْخُلْ بِھَا وَلَمْ یَفْرِضْ لھََا ا ِ، فيِ رَجُلٍ تزََوَّ داَقَ، فَقَالَ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ �َّ : لصَّ

داَقُ كَامِلاً، وَعَلَیْھَا الْ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ : عِدَّةُ، وَلھََا الْمِیرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ لھََا الصَّ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

  .2قَضَى بِھِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ «وَسَلَّمَ 

  .عدم ثبوت التوارث بالخلوة الصحیحة: القول الثاني

الخلوة الصحیحة لو وقع بعدھا وفاة أو لم یطلق حیث قالوا بأن المیراث لا یثبت ب 3وھو قول الحنفیة

  .الزوج زوجتھ

تأكد المھر وثبوت النسب والعدة ( أن الخلوة تتفق مع الدخول الحقیقي في مسائل :أدلة القول الثاني

عن الخلوة الصحیحة في مسائل أخرى ) الوطء(، ویختلف الدخول الحقیقي ..)والنفقة والسكن وغیرھا

                                                           
  .137، ص 2م، ج1990، ھـ1410 :2سامي بن محمد السلامة، دار طیبة، ط تحقیقتفسیر القرآن الكریم،  ر، ابن كثی1
، 2، سنن أبي داود، ج2114رواه أبو داود في سننھ، كتاب النكاح، باب فیمن تزوج ولم یسمي صداقا حتى مات، رقم الحدیث 2

  .مرجع سابق .237ص
 .120ص ، 3ج ،مرجع سابق تار،، رد المحتار على الدر المخعابدین ابن3
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البنات وحلھا للأول والرجعة والمیراث، إذ أن الدخول الحقیقي یثبت ھذه حق الإحصان وحرمة ( 

  1.)الأشیاء، بینما الخلوة الصحیحة لا تثبتھا

  :قول الراجحال

بعد استعراض أقوال العلماء وأدلتھم في أثر الخلوة الصحیحة على التوارث یترجح القول الأول وھو 

لتوارث بین الزوجین  وذلك لقوة أدلتھم وخلوھا من قول جمھور الفقھاء أن الخلوة الصحیحة تثبت ا

، 2الطعن والمناقشة، وإذا ذكرنا ترجیحا لبعض العلماء فإنھم یرجحون ثبوت التوارث بمجرد العقد

وعلیھ فإننا نأخذ برأیھم والقول بثبوت التوارث بالخلوة الصحیحة والتي تكون طبعا بعد العقد على 

  .وأدرى والله أعلمالزوجة 

  :أثر الخلوة الصحیحة على النسب: الثاني الفرع

  3.القرابة في الآباء خاصة بأنھیعرف النسب من الناحیة اللغویة 

، والنسب مالا یحل 4فیدل عمن ینسب إلى الأب دون الأم أما من حیث المدلول الشرعي

  .6والنسب أي القرابة والمراد بھا الرحم5نكاحھ

  :دوث الخلوة الصحیحة وقبل الدخول الحقیقي إلى قولین وقد اختلف الفقھاء في ثبوت النسب بعد ح

  :الصحیحة ثبوت النسب بالخلوة :القول الأول

وھو قول جمھور الفقھاء من حنفیة ومالكیة وشافعیة وروایة للإمام أحمد حیث قالوا بثبوت النسب بعد 

  :، ودلیلھم على ذلك من السنة النبویة والمعقول 7الخلوة الصحیحة وقبل الدخول

  

                                                           
 .159، صمرجع سابقالخلوة ،  سمر محمد أبو یحي،1
مرجع سابق  التویجري، موسوعة الفقھ الإسلامي،. 217، ص1، د ط، د ت، جفقھ النكاح والفرائض، محمد عبد اللطیف قندیل: نظرأ2
 .،145، ص4ج
 .755، ص1ج ،مرجع سابق ، لسان العرب،منظور بن اجمال الدین 3
  .350،  ص7مرجع سابق، جبدائع الصنائع ،كاساني، ال4
 .119ھـ،ص1420، 8محیط في التفسیر،دار الفكر، بیروت، جأبو حیان الأندلسي، البحر ال5
 .259،  ص2، جمرجع سابقمغني المحتاج ،  الشربیني، 6
 .274، ص19، جمرجع سابق الكویتیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة 7
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  :من السنة النبویةـــ 

قال ــ النبي : سمعت أبا ھریرة ــ رضي الله عنھ ــ قال : حدثنا آدم ،حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زیاد قال

  "1.الولد للفراش وللعاھر الحجر:"صلى الله عليه وسلم ــ

لد لمدة یدل الحدیث أنھ إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً لھ فأتت بو: وجھ الدلالة

  .2الإمكان منھ لحقھ الولد وصار ولداً لھ،  یجري بینھما التوارث وغیره من أحكام الولادة

الولد "وفي فتح الباري فیكفي مجرد العقد فتصیر فراشاً ویلحق الزوج الولد، وحجتھم عموم قولھ 

  3.لموطوءة، لأنھ لا یحتاج إلى تقدیر وھو الولد لصاحب الفراش لأن المراد بالفراش ا"للفراش

أنھ إذا جاء الولد من الزوج بعد الخلوة مع إمكانیة الوطء، فیلُحق نسب الولد لصاحب : من المعقول 

  4.الخلوة الصحیحة ولا یوجد ما یمنع ذلك

  5.وأن معرفة العلم بالدخول بالزوجة متعسرة جداً باعتباره یؤدي إلى بطلان كثیر من الأنساب

  :الخلوة الصحیحةعدم ثبوت النسب ب: القول الثاني

إلى أن الخلوة بالمعقود علیھا لا یثبت النسب للولد وھذا قول الإمام أحمد في  الرأيذھب أصحاب ھذا 

  ،6الروایة الثانیة، ولا یثبت النسب إلا بالعقد والدخول الحقیقي

   :یلي ودلیلھم على ذلك ما :أدلة القول الثاني

قیاً وحقیقیة الدخول مشكوك فیھا، فإثبات النسب یكون ھو أن الخلوة لا تكون دخولاً حقی:من المعقول

عقداً مع الدخول الحقیقي، فكیف نلحق النسب لاحتمال الدخول بالمرأة فلا تصبح المرأة فراشاً لزوجھا 

  7.إلا بعد الدخول الحقیقي

  

                                                           
 .165، ص6818رقم ، 8، مرجع سابق، جرواه البخاري في صحیحھ 1
 .  ، مرجع سابق37، ص10جمرجع سابق ،، شرح النووي على صحیح مسلم، النووي2
 .35، ص12، مرجع سابق،  ج العسقلاني ، فتح الباريبن حجر ا3
 .50، ص6ج، مرجع سابق السرخسي، المبسوط، 4
 .332، ص6ھـ، ج1413، 1وطار، دار الحدیث، مصر، طالشوكاني، نیل الأمحمد بن علي 5
 .406، ص5ج ،مرجع سابق كشاف القناع، البھوتي، منصور بن یونس6
 .186، ص3ج ،مرجع سابق منصور بن یونس البھوتي، شرح منتھى الإرادات،7
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  :شروط ثبوت النسب بالخلوة الصحیحة

  :التالیةواشترط أصحاب القول الأول والثاني لإثبات النسب الأمور 

  .أن یكون الزوج بالغا-

  .عدم وجود مانع للوطء-

  .أن یكون الحمل بعد عقد زواج صحیح-

  .أن تكون الولادة بعد ستة أشھر على الأقل من وقت العقد-

  1.إمكان اللقاء المكاني، فإن حصل اللقاء بینھما لقرب الدیار یثبت النسب-

  :حاجرالقول  ال

ثبوت النسب بالخلوة : لقول الأول ھو الراجح وھو قول الجمھورأدلة القولین یتضح أن ا بعد عرض

الصحیحة لقوة أدلتھ، وقال بھذا بعض فقھائنا المعاصرین وأدرجوه في كتبھم، حي یقول وھبة 

فلو طلقھا بعد الخلوة الصحیحة، وجاءت بولد ثبت نسبھ منھ إن جاءت بھ لأكثر من : الزحیلي في كتابھ

  .2ستة أشھر بعد الخلوة

، وعلیھ فإننا نمیل 3ما أن الخلوة الصحیحة في الزواج الصحیح تشارك الدخول الحقیقي في تأكیدوك

للأخذ بھذا الرأي وھو الأحوط وخاصة في زمننا ھذا الذي كثر فیھ الاختلاط والخلوات وذلك حفاظاً 

 .على الأنساب

 

 

  

  
                                                           

 .118، ص3مرجع سابق، جرد المحتار ، ابن عابدین، 1
 . 6383، ص9، جمرجع سابق وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ،2
  .85، ص1مرجع سابق ، ج ،عة الإسلامیةأحكام الأحوال الشخصیة في الشری، عبد الوھاب خلاف3
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  .أثر الخلوة الصحیحة على الطلاق: المبحث الثاني

ة التي تتأثر بالخلوة الصحیحة الطلاق، وعلیھ سنحاول تعرف الطلاق وبیان حكمھ من الأمور الشرعی

  :وأنواعھ، ثم سنعالج أثر الخلوة الصحیحة على الطلاق وذلك في مطلبین أساسین وما الآتي

  .حقیقة الطلاق وأنواعھ: المطلب الأول

ك في الفرع الأول، وأنواعھ سیتم تعریف الطلاق وبیان حقیقتھ من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة وذل

  .في الفرع الثاني

  .حقیقة الطلاق: الفرع الأول

  .تعریف الطلاق: أولا

  1.التطلیق ھو التخلیة، والإرسال، وحل العقد، ویكون بمعنى الترك والإرسال: لغة

 ً   .3إزالة ملك النكاح، أي ھو 2ھو حلّ العصمة المنعقدة بین الزوجین: اصطلاحا

  .حكم الطلاق: ثانیا

الطلاق مشروع بالقرآن والسنة والإجماع، وقد تعتریھ الأحكام الشرعیة الخمسة حسب كل حالة من 

  :، وأدلة مشروعیتھ ھي4الحرمة والكراھة والإباحة والاستحباب والوجوب

  : القرآن الكریم ــ من

  .229سورة البقرة، آیة} الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان{ :قولھ تعالى

  .01سورة الطلاق، آیة} یا أیھا الذین آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوھنّ لعدتھن{ :تعالى قولھ

  :السنة النبویةــ من 

                                                           
 .229، ص10، مرجع سابق، جلسان العربمنظور بن اجمال الدین 1
 .497، ص1مرجع سابق ج ابن رشد الجد، المقدمات الممھدات،2
  .141، ص1،جالجرجاني، التعریفات، مرجع سابق 3
 .238اسات الإسلامیة والعربیة، د ط، د ت، صأحمد على طھ ریان، فقھ الأسرة، الجامعة الأمریكیة المفتوحة، كلیة الدر4
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مره «: عن سالم، عن ابن عمر، أنھ طلق امرأتھ وھي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال

  1.»فلیراجعھا، ثم لیطلقھا طاھرا، أو حاملا

  :الإجماع

لمسلمون على جواز الطلاق والعبرة دالة على جوازه، فإنھ ربما فسدت الحال بین الزوجین، أجمع ا

فیصیر بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجّرداً، بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة، مع 

 سوء العشرة والخصومة الدائمة من غیر فائدة فاقتضى ذلك شرع ما یزیل النكاح، لتزول المفسدة

  2.الحاصلة منھ

  .أنواع الطلاق: الفرع الثاني

  .3، رجعي وبائن : اتفق الفقھاء على أن الطلاق نوعان

  .الطلاق الرجعي: أولا

  .4عودة الزوجة المطلقة للعصمة من غیر تجدید العقد مادامت في العدة: عند المالكیة-

قد جدیدین ومنعھ من الزوال ھي استدامة الملك القائم بین الزوجین بلا مھر ولا ع: عند الحنفیة-

  .5وفسخ السبب المنعقد لزوال الملك، مادامت الزوجة في العدة

  .6مخصوص ھي رد الزوجة إلى النكاح من طلاق غیر بائن في العدة على وجھ: عند الشافعیة-  

لا وجة المطلقة طلاقا غیر بائن إلى ما كانت علیھ قبل الطلاق، بغیر عقد وزإعادة ال: عند الحنابلة-  

  7مھر

                                                           
، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاھا، وأنھ لو خالف وقع الطلاق، ویؤمر برجعتھا - رواه مسلم في صحیحھ  ، كتاب الطلاق،  1

 .1095، ص2صحیح مسلم، ج. 1471حدیث  رقم 
 .242،  ص5، ج مرجع سابقالسنة المطھرة،حسین بن عورة العوایشة، الموسوعة الفقھیة المیسرة في فقھ الكتاب و2
 .83، ص3،جمرجع سابق ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، 3
  .101، ص4ج ،مرجع سابق ،الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل- 4
  .181، ص3ج، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  الكساني،5
  .235ص ،مرجع سابق محتاج،الخطیب الشربیني، مغني ال6
  .182، ص3ج ،مرجع سابق ،المربع شرح ازد المستقنع ضالبھوتي، الرو 7
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ھو الذي یملك فیھ الزوج رجعتھا من غیر اختیارھا، وأنّ من شرطھ أن یكون في مدخول بھا، وإنما 

إلى قولھ } یا أیھا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوھن لعدتھن وأحصوا العدة{ :اتفقوا على ھذا لقولھ تعالى

  .01سورة الطلاق، آیة}لعل الله یحدث بعد ذلك أمراً { :تعالى

ً { :ث الثابت لابن عمروللحدی   1.}أنھ صلى الله عليه وسلم أمره أن یراجع زوجتھ لما طلقھا حائضا

  .الطلاق البائن: ثانیا

إن الفقھاء  متفقون على أن البینونة إنما توجد للطلاق من قِبَل عدم الدخول، ومن قِبَل عدد التطلیقات، 

  .2ومن قبَِل العوض في الخلع

یوجب البینونة في طلاق الحر ثلاث تطلیقات إذا وقعت مفترقات لقولھ واتفقوا على أن العدد الذي 

  .، واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ دون الفعل 229سورة البقرة، آیة}الطلاق مرتان{ :تعالى

ً : المطلب الثاني   .أثر الخلوة الصحیحة على المطلقة ثلاثاً والمطلقة رجعیا

الطلاق ثلاث، والطلاق : عین من أنواع الطلاق ألا وھماویتمركز تأثیر الخلوة الصحیحة على نو

  .الرجعي

وعلیھ فإننا سنناقش أثر الخلوة الصحیحة على المطلقة ثلاثا في الفرع الأول، وأثر الخلوة الصحیحة 

  .على المطلقة رجعیا

ً :الفرع الأول   .)الطلاق البائن(أثر الخلوة الصحیحة على المطلقة ثلاثا

  3.بائناً أن یختلي بمطلقتھ، لأنھا بمنزلة الأجنبیة عندهلا یصح للمطلق طلاقا 

  :ویشمل ھذا الفرع على مسألتین  ھما

  :عدم حل المطلقة ثلاثا بالخلوة: أولا

  إذا طلق الزوج زوجتھ ثلاث طلقات، فبانت منھ بینونة كبرى، فلا یجوز لھذا المطلق أن
                                                           

م، 1987 - ھـ 1407، 1288، رقم1احمد بن الصدیق الغماري، الھدایة في تخریج أحادیث البدایة، دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط1
 .8، ص7ج
  على اختلاف بینھم ھل الخلع طلاق أم فسخ2
 .36، صمرجع سابق الله بن عبد المحسن الطریقي، الخلوة وأحكامھا في الفقھ الإسلامي، عبد 3
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قا بائنا أو مات عنھا أو انتھت عدتھا یتزوجھا إلا إذا تزوجت من رجل آخر فوطأھا، ثم طلقھا طلا

  .منھ

أما لو اختلى بھا الزوج الثاني خلوة صحیحة ولم یطأھا ثم طلقھا أو مات عنھا فلا یحل لمطلقھا الأول 

  .أن یتزوجھا

  .أن الخلوة الصحیحة لا تقوم مقام الوطء في إعادة المطلقة طلاقا ثلاثا إلى زوجھا الأول: ومعنى ذلك

  : من الكتاب والسنةالدلیل على ذلك 

  :من القرآن الكریم

  .230سورة البقرة، آیة ." فإن طلقھا فلا تحل لھ من بعد حتى تنكح زوجا غیره:" قولھ تعالى 

أن امرأة رفاعة : أخبرني عروة بن الزبیر أن عائشة أخبرتھ: عن ابن شھاب قال: من السنة النبویة 

نكحت  طلاقي وإني یارسول الله إن رفاعة طلقني، فَثبَتَُ :  ــ فقالتالقرضي جاءت إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم

لعلك تریدین أن : "بعده عبد الرحمان بن الزبیر، وإنما معھ مثل الھدیة، قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ 

  1."ترجعي إلى رفاعة لا حتى یذوق عسیلتك وتذوقي عسیلتھ

  :احكم مساكنة المطلقة ثلاث: ثانیا

المطلقة ثلاثاً ھي في حكم الأجنبیة فلا ینبغي لھا مساكنة الزوج في داره حتى وإن وجد محرم ممیز أو 

أنثى، وإن اضطرت إلى السكنى عنده لعدم إمكان تخصیص منزل مستقل لھا ولا محرم لھا موجود 

نع الرجل من فتعامل كمعاملة الأجنبیات وتسكن عند الرجل مع غیرھا من النساء الثقات على أن یم

  2.الدخول علیھا والحالة ھذه

  

  

                                                           
، 7، البخاري، صحیح البخاري، ج5260، حدیث رقم باب من أجاز طلاق الثلاثھ، كتاب الطلاق، باب صحیحرواه البخاري 1

  .، مرجع سابق42ص
، مجلة البحوث الاسلامیة، باب الخلوة بالمطلقة ثلاثا، د ط، د ت، والإرشاد الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة2
 .271، ص28ج
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  .المطلقة طلاقا رجعیا أثر الخلوة الصحیحة على:لثانيالفرع ا

اتفق الفقھاء المسلمون على أن الزوج إذا عقد على زوجتھ عقدا صحیحا ثم وطأھا فطلقھا طلاقا 

عقد زواج صحیح رجعیا فلھ الحق أن یراجعھا مادامت في العدة، ولكن إذا طلق الرجل زوجتھ بعد 

طلقة رجعیة، ثم خلا بھا خلوة صحیحة، أثناء العدة، فھل تحل ھذه الخلوةمحل رجعة المطلقة، بمعنى 

  ، وقد اختلف الفقھاء في ذلك1ھل لھا أثر على الرجعة

  :على قولین 

والحنابلة في القول الصحیح  4والشافعیة 3والمالكیة 2ذھب جمھور العلماء من الحنفیة:القول الأول

  .أن الخلوة بالزوجة لا تقوم مقام الرجعة 5ندھمع

  :أدلة القول الأول

، ولا بد من 6ــ أن من أركان الرجعة القول أو الفعل والخلوة بالمطلقة لیست من قبیل الفعل أو القول

  7صحة الرجعة من إقرار الزوجین بالوطء، فإذا انتفى الوطء بإقرارھما لم تصح الرجعة

  ، 8استمتاعاً لأن الخلوة لیست في معنى الوطء ــ أن الخلوة لا تعتبر

  9.ــ أن الرجعة لا تثبت إلا باللفظ وأن الفعل ومعھ النیة لا یفید الرجعة عندھم

،  حیث قالوا أن الخلوة بالزوجة تعتبر رجعة للزوجة 10مذھب الحنابلة في القول الآخر:القول الثاني

 ً   .المطلقة رجعیا

                                                           
  .128مرجع سابق، ص أحكام الخلوة في الفقھ الإسلامي، سمر محمد أبو یحي،1
 .333، ص3الكمال بن الھمام، شرح فتح القدیر، دار الفكر، د ط، د ت، ج2
 .216، ص3، دار الفكر، بیروت، لبنان، د ط، د ت، جمحمد بن عبد الله الخرشي، شرح مختصر خلیل3
 .544، ص9م،  ج1999 -ھـ 1419، 1الماوردي، الحاوي الكبیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط4
 .152، ص5ج،، كشاف القناع، مرجع سابق منصور بن یونس البھوتي5
 .62، ص3ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق ،ج6
 .464، ص5ھـ، ج1417، 1أبو حامد الغزالي، الوسیط في المذھب، دار السلام، القاھرة، مصر، ط7
 .20، ص6، جمرجع سابقالسرخسي، المبسوط، 8
 .192، ص9ج،.النووي، المجموع شرح المھذب، مرجع سابق9

  .524، ص7،المغني، مرجع سابق جابن قدامةموفق الدین 10
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وھذا یعني أن الزوج إذا  1.الصحیحة على الاستمتاع بوطء الزوجة قیاس الخلوة:أدلة القول الثاني

خلى بزوجتھ المطلقة طلاقا رجعیا خلوة صحیحة فإنھ ھنا یراجعھا وتحل الخلوة الصحیحة بالزوجة 

  .مكان الرجعة، مقارنة لو أنھ استمتع بوطئھا أي أن الخلوة مع الشھوة بمثابة رجعة

  :القول الراجح

العلماء في مسألة حلول الخلوة الصحیحة محل الرجعة من عدمھ فإن القول بعد استعراض أقوال 

الخلوة بالمطلقة لا تكون بعدم حلول الخلوة الصحیحة محل الرجعة، ذلك أن  الراجح فیھا ھو القول

رجعة، فمن طلق امرأتھ طلاقاً رجعیاً ثم اختلى بھا من غیر أن یرجع بالقول، أو بالفعل كوطء وتقبیل، 

، وھذا رأي الجمھور من العلماء، وذلك  2بالخلوة مراجعاً لھا، أما الدخول فإنھ یحقق المراجعة لا یكون

لقوة أدلتھم بالمقارنة مع القول الثاني، وھذا الرأي الذي نمیل لھ بدورنا لقوة أدلتھ وللقرائن والأدلة 

. المقدمة

                                                           
 .417، ص6م، ج1997 -ھـ 1418، 1ي شرح المقنع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طابن مفلح برھان الدین، المبدع ف1
  .6839، ص9ج ،.مرجع سابق وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ،2
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الإسلامي استطعنا الوصول الى  بعد ھذه الرحلة البحثیة مع موضوع الخلوة وأحكامھا في الفقھ

  :مجموعة من النتائج نوجزھا فیما یلي 

  . إن حفظ النسل والأعراض من الضروریات الخمس التي جاءت الشریعة الإسلامیة للمحافظة علیھا-

ھي ( وخلوة فاسدة) ھي ان یجتمع الزوجان بعد عقد زواج صحیح( خلوة صحیحة: أن الخلوة نوعان-

  ). ضوابط الخلوة الصحیحةالتي لم تتوفر فیھا 

  . لا تحصل الخلوة الصحیحة في حال وجود أي مانع یمنعھا سواء كان شرعیا أم طبیعیا ام حسیا-

  . تحرم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبیة الشابة -  

  . تحرم خلوة الخاطب بمخطوبتھ -

  . أن للخلوة الصحیحة والفاسدة ضوابط -

  .   ا توفرت الشروط المذكورةإباحة الخلوة بالأجنبیة للعلاج إذ -

  .اختلاف الفقھاء في حكم الخلوة بالمرأة الأجنبیة الكبیرة -

  .واختلفوا أیضا في حكم خلوة الرجل بأكثر من امرأة أجنبیة والعكس كذلك -

  .إباحة الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم -

  :نا الي مایليوفي الأخیر تطرقنا إلى آثار الخلوة في الفقھ الاسلامي وتوصل

  .أن المھر یثبت كاملا بالخلوة الصحیحة - 

  . أن العدة تثبت بالخلوة الصحیحة -

  . أنا لمیراث یثبت بین الزوجین بالخلوة الصحیحة -

  .أن النسب یثبت بین الزوجین بالخلوة الصحیحة -

 . عدم حلول الخلوة الصحیحة محل الرجعة -
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  .في إعادة المطلقة طلاقا بائنا عدم حلول الخلوة الصحیحة مقام الوطء -
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 :فھرس سور وآیات القرآن الكریم

رقم   السورة والآیة

  الآیة

  رقم الصفحة

  سورة البقرة

  13+11  14  ...وإذا خلو إلى شیاطینھم 

  96  230  فإن طلقھا فلا تحل لھ من بعد حتى تنكح زوجا غیره  

اجًا یَترََبَصْنَّ بِأنَْفسُِھِنَّ وَالذِینَ یتُوََفَّوْنَّ مِنْكُم وَیَذرَُونَ أزْوَ 

  أرْبعََةَ أشْھُرِ وعَشْرًا

234  84  

وإن طَلَقْتمُُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تمََسُوھُنَّ وَقَدْ فَرَضْتمُُ لھَُنَّ 

  فَرِیضَة 

237  79+82  

  83  288  وَالْمُطَلَّقَاتُ یتَرََبَصْنَّ بِأنَْفسُِھِنَّ ثلاَثَةََ قرُُوءِ  

  93  229  ن فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسانالطلاق مرتا

  سورة النساء

  75  04  وآتوا النساء صدقاتھن نحلة

وَلكَُمُ نِصْفُ مَا ترََكَ أزْوَاجُكُم إِنْ لَمْ یَكُنْ لھَُنَّ وَلَدٌ فإن كان 

ا ترََكْنَّ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةِ یوُصِینَ بِھَا    لھن ولد فلكم الربع مِمَّ

12  89  

رَدْتمُُ اسْتبِْداَلَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآتیَْتمُُ وَ إِنْ أَ 

  إحْداَھُنَّ ٌقنِْطَارًا فَلاَ تأَخُذوُا مِنْھُ شَیْئا 

20  77+80

+85  

اتكُُمْ  ھاتكُُمْ وَبَناتكُُمْ وَأخََواتكُُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّ حُرِّ

  ھاتكُُمُ اللاَّتِيوَخالاتكُُمْ وَبنَاتُ الأْخَِ وَبَناتُ الأْخُْتِ وَأمَُّ 

21  62  

وكَیْفَ تأَخُذوُنَھُ وقَدْ أفْضَى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضٍ وأخََذنَُ 

  مِنْكُمُ مِیثاَقاً غَلِیظا

21  87  

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنین 

  غیر مسافحین

24  75+84  
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وآتوھن أجورھن بالمعروف محصنات غیر مسافحات 

  ولا متخذات أخدان

25  75  

  سورة ھود

وھي تجري بھم في موج كالجبال و نادى نوحٌ ابنھ وكان 

  في معزِلٍ یا بنيِّ اركب معنا ولا تكن من الكافرین

42  13  

  الإسراءسورة 

وما كنتم تستترون أن یشھد علیكم سمعكم ولا أبصاركم 

ا تعملون مَّ   ولا جلودكم ولكن ظننتم أنَّ الله لا یعلم كثیرا مِّ

45  13  

نَا إنَِّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاوَ    30  32  لا تقَْرَبوُا الزِّ

  سورة طھ

قَالَ ھِيَ عَصَايَ أتَوََكَؤُا عَلیَْھَا وَأھَُشُ بھِا على غنمي {

  ولي فیھا مئارب أخرى

18  25  

  سورة النور

تأَذَْنَ الَّذِینَ وَإِذا بَلَغَ الأْطَْفالُ مِنْكُمُ الْحُلمَُ فَلْیَسْتأَذِْنوُا كَمَا اسْ 

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ُ لَكُمْ آیاتِھِ وَ�َّ   مِنْ قبَْلِھِمْ كَذلِكَ یبُیَِّنُ �َّ

59  24  

وَقلُْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ {

فرُُوجَھُنَّ وَلا یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ إلاَِّ مَا ظَھَرَ مِنْھا وَلْیَضْرِبْنَ 

  بِخُمُرِھِنَّ عَلى جُیوُبھِِنَّ وَلا یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ 

31  26+30+60+

69  

  

وَالْقوََاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتيِ لا یَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَیْسَ {

جَاتٍ بِزِینَة   عَلیَْھِنَّ جُنَاحٌ أنَْ یَضَعْنَ ثِیَابھَُنَّ غَیْرَ مُتبََرِّ

60  57  

  سورة الشعراء

  13  212  السمع لمعزولونإنھم عن 

  سورة الأحزاب

یا أیھا الذین آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموھن من 

قبل أن تمسوھن فمالكم علیھن من عدة تعتدونھا فمتعوھن 

49  87  
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  وسرحوھن سراحا جمیلا 

وَإِذا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاعاً فَسْئلَوُھُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ {

  قلُوُبِكُمْ وَقلُوُبِھِنأطَْھَرُ لِ 

53  30+55  

  سورة فصلت

وإذا قرأت القرءان جعلنا بینك وبین الذین لا یومنون { :

  حجاباً مستوراً   بالآخرة

22  12  

  سورة الممتحنة

  29  12  وَلا یعَْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ 

  سورة الطلاق

  95+93  1  لعدتھن...................یأیھا الذین أمنوا

  عارجسورة الم

وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حافظُِونَ إِلاَّ عَلى أزَْواجِھِمْ أوَْ مَا 

مَلكََتْ أیَْمانھُُمْ فَإنَِّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ  فمََنِ ابْتغَى وَراءَ ذلِكَ 

  فَأوُلئِكَ ھُمُ العادُونَ 

29 -

30 -31  

69  
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 :فھرس الأحادیث

  رقم الصفحة  الحدیث

یر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتھ عروة بن الزب

أنھا قالت كان أول ما بدئ بھ رسول الله صلى الله 

علیھ وسلم من الوحي الرؤیا الصادقة في النوم فكان 

لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إلیھ 

  الخلاء فكان یخلو بغار حراء یتحنث فیھ وھو التعبد

  

  
13  

  91  ...وللعاھر الحجر الولد للفراش

ألاََ لاَ یَبِیتنََّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأةٍَ ثیَِّبٍ، إلاَِّ أنَْ یَكُونَ 

  .....نَاكِحًا أوَْ ذَا مَحْرَمِ 

70  

ألاََ لاَ یَخْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ لاَ تحَِلُّ لَھُ، فَإنَِّ ثاَلِثھَُمَا 

  .......الشَّیْطَانُ 

28  

نْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ إنَّ الشَّیْطَانَ یَ    70  ....جْرِي مِنَ الإِْ

  33  .......إیَِّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلىَ النِّسَاءِ 

كِ، فَلْیَلِجْ عَلیَْكِ    66  ....إنَّھُ عَمُّ

  76  ....التمس ولو خاتماً من حدید

وَاسْتطََالَتْ عَلىَ أحَْمَائِھَا ، تِلْكَ الْمَرْأةَُ فتَنََتِ النَّاسَ 

  ....نھَِابِلِسَا

84  

ُ : رَجُلٌ قَذفََ امْرَأتَھَ؟ُ فَقَالَ  ِ صَلَّى �َّ قَ نَبِيُّ �َّ فَرَّ

  ......عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بیَْنَ أخََوَيْ بَنِي العجَْلاَنِ 

77  

جَ امْرَأةًَ فمََاتَ عَنْھَا، وَلَمْ یَدْخُلْ بِھَا وَلَمْ  فيِ رَجُلٍ تزََوَّ

داَقَ،  داَقُ كَامِلاً : فَقَالَ یَفْرِضْ لھََا الصَّ   ....لھََا الصَّ

89  

لاَ تسَُافِرِ المَرْأةَُ إلاَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ یَدْخُلُ عَلَیْھَا 

  .....رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَھَا مَحْرَمٌ 

31  
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لاَ یَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ یَوْمِي ھَذَا عَلىَ مُغِیبَةٍ، إلاَِّ وَمَعَھُ 

  ....نرَجُلٌ أوَِ اثنَْا

23  

لاَ یَخْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ، فَإنَِّ الشَّیْطَانَ ثاَلِثھُُمَا ألاََ إِنَّ 

  ....الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَھُوَ مِنَ الاِثنَْیْنِ أبَعَْدُ 

32  

لاَ یَخْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ، وَلاَ تسَُافِرَنَّ امْرَأةٌَ إلاَِّ وَمَعھََا 

  .....مَحْرَمٌ 

31  

ِ وَالیوَْمِ الآخِر، تحُِدُّ عَلَى  لاَ یَحِلُّ لاِمْرَأةٍَ تؤُْمِنُ بِا�َّ

مَیِّتٍ فوَْقَ ثلاََثٍ إلاَِّ عَلَى زَوْجٍ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ 

  ...وَعَشْرًا

84  

  94  ....مره فلیراجعھا، ثم لیطلقھا طاھرا، أو حاملا

من كشف امرأة فنظر إلى عورتھا فقد وجب 

  ....قالصدا

78  

یارسول الله إن رفاعة طلقني، فَثبَتَُ طلاقي وإني 

  ....نكحت بعده عبد الرحمان بن الزبیر

96  

ِ، إنَِّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ یَأوِْي  یا رَسُولَ �َّ

  .....مَعِي وَمَعَ أبَيِ حُذَیْفَةَ 

65  

، ھَلْ رَأیَْتَ الحِیرَة؟َ   39  ......م أرھال: قلت» یَا عَدِيُّ

وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِا�ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ، فَلاَ یخَْلوَُنَّ 

  ....بِامْرَأةٍَ لیَْسَ مَعَھَا ذوُ مَحْرَمٍ مِنْھَا

50  
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 :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم

  : قائمة المصادر

ت أحكام القرآن، دار الكتب العلمیة، بیرو القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري،: ابن العربي*

  .م 2003 -ھـ  1424، 2لبنان، ط –

 -ھـ 1408، 1تقي الدین أبو العباس أحمد بن محمد، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمیة، ط: ابن تیمیة*

 .م1987

 بن ، مجموع الفتاوى، تحقیق عبد الرحمن بن محمدتقي الدین أبو العباس أحمد بن محمد: ابن تیمیة*

سعودیة، قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة ال

  .م1995/ھـ1416

  م 1988-ھـ1408، 1روت، لبنان، طابن رشد الجد، المقدمات الممھدات، دار الغرب الاسلامي، بی*

دایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ، ب:   حفیدابن رشد ال* 

  .م1995ه، 1416: 1حزم، لبنان، ط ابن

، 2لبنان، ط-محمد أمین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بیروت: ابن عابدین*

1412 -1992. 

 1968 - ھـ 1388أبو محمد موفق الدین عبد الله، المغني، مكتبة القاھرة، د ط، : ابن قدامة المقدسي*

 .م

 . 1994-1414، 1ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقھ الإمام أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط*

أبي الفضل شھاب الدین البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، : الألوسي*

  .لبنان-اء التراث العربي، بیروتدار إحی

  .م1990ھـ، 1410: 2حقیق سامي بن محمد السلامة، دار طیبة، طابن كثیر،  تفسیر القرآن الكریم، ت
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أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني،  سنن ابن ماجھ، تحقیق  محمد فؤاد عبد الباقي، دار :ابن ماجة *

  .فیصل عیسى البابي الحلبي، د ط، د ت -إحیاء الكتب العربیة 

ھـ 1418، 1ر الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طابن مفلح برھان الدین، المبدع في شرح المقنع، دا* 

  .م1997 -

  .3إحیاء التراث العربي، بیروت، ط ابن منظور، لسان العرب، دار*

زین الدین بن إبراھیم بن محمد، الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْھَبِ أبَِيْ حَنیِْفَةَ النُّعْمَان، دار : ابن نجیم*

  .م 1999 -ھـ  1419، 1ان، طلبن –الكتب العلمیة، بیروت 

تاب الإسلامي، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الك: ابن نجیم*

  .، ب ت2القاھرة، ط

  .د ط ، د ت أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، دار الفكر، 

الھند،  -حبیب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي: أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، تحقیق

  .ه1403، 2بیروت، ط –المكتب الإسلامي : یطلب من

ه، 1415: 1، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالآثارأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، شرح مشكل 

  .م1994

ن أبي داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي، سن: أبو داود*

  .بیروت، د ط، د ت –لعصریة، صیدا تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة ا

كمال ابن السید سالم، كتاب صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة، المكتبة أبو مالك 

  .م2003قیة، القاھرة، مصر، یالتوف

  .،1984 – 1404، 1دمشق، ط –لتراث أبو یعلى أحمد التمیمي، مسند أبي یعلى، دار المأمون ل*

احمد بن الصدیق الغماري، الھدایة في تخریج أحادیث البدایة، دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، *

  .م1987 - ھـ 1407، 1288، رقم 1ط
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  .م 2001 -ھـ  1421، 1لة، بیروت، طأحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، مؤسسة الرسا*

ة، الجامعة الأمریكیة المفتوحة، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، أحمد على طھ ریان، فقھ الأسر* 

  .د ط، د ت

  . ھـ1324وزارة الأوقاف السعودیة،  المدونة الكبرى، مطبعة السعادة،، بن أنس  مالك*

لبنان، ب ط، -حاشیة البجیرمي، دار الفكر، بیروت - تحفة الحبیب على شرح الخطیب: البجیرمي*

1415 -1995.  

 1باكستان، ط- كراتشي-محمد عمیم الإحسان المجددي، قواعد الفقھ، دار الصدف بلشرز: تيالبرك*

،1407-1986.  

، تحقیق عبد الرزاق )معالم التنزیل في تفسیر القرآن(الحسین بن مسعود، تفسیر البغوي : البغوي*

 .ھـ  1420، 1بیروت، ط–اث العربي المھدي، دار إحیاء التر

الدمیاطي، إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، دار الفكر للطباعة أبو بكر محمد : البكري*

 .م 1997 -ھـ  1418، 1والنشر والتوریع، ط

منصور بن یونس، دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات، : البھوتى*

  .م1993 - ھـ 1414، 1عالم الكتب، بیروت، ط

  .شاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمیة، بیروتمنصور بن یونس، ك: البھوتى*

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، : أبو بكر أحمد بن الحسین، السنن الكبرى، تحقیق: البیھقي

  .م 2003 - ھـ  1424، 3لبنان، ط –ت بیرو

عمان، -لیة، الأردنالدومحمد بن إبراھیم عبد الله، موسوعة الفقھ الإسلامي، بیت الأفكار : التویجري*

  .2009-1430، 1ط

، 1لبنان، ط-علي بن محمد علي الزین الشریف، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت: الجرجاني*

1403 -1983. 
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 - بیروت-عبد الرحمان  بن محمد عوض ، الفقھ على المذاھب الأربعة، دار الكتب العلمیة : الجزیري*

  .2003- 1424، 2لبنان، الطبعة

صاص، أحمد بن على الرازي أبو بكر، أحكام القرآن، دار احیاء التراث العربي، بیروت، الج

  . ھـ1405

سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي الأزھري، فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج : الجمل*

  .تالطلاب المعروف بحاشیة الجمل، دار الفكر، د ط، د 

عبد العظیم محمود : ، تحقیقلمطلب في درایة المذھبعبد الملك بن عبد الله، نھایة ا: الجویني*

  .م2007-ھـ1428، 1ھاج، السعودیة، طالدّیب، دار المن

  .م2005ھـ، 1426، 2معارف، بیروت، طلحبیب بن الطاھر، الفقھ المالكي وأدلتھ، مؤسسة الا*

ثیر، دار الحافظ أبي العباس أحمد القرطبي، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، دار ابن ك*

  .م1996-ه1417، 1بیروت، ط - الكلم الطیب، دمشق

، تحقیق علي الاختصارأبو بكر بن محمد، كفایة الأخیار في حل غایة : تقي الدین الشافعي: الحصني*

  ، 1994، 1دمشق، ط –عبد الحمید بلطجي ومحمد وھبي سلیمان، دار الخیر 

یاء الكتب العربیة، الشرح الكبیر، دار إح أبو عبد الله المالكي، حاشیة الدسوقي على: الدسوقي*

  .2القاھرة، ط

، بیروت، ط شمس الدین محمد شھاب الدین، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، دار الفكر: الرملي*

  .م1984/ھـ1404 -أخیرة 

، 1حافظ ثناء الله، تلخیص الأصول، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكویت، ط: الزاھدي*

  .م1994-ه1414

محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، ب ط، : السرخسي*

1414 -1994.  
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، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله: السعدي*

  .م 2000-ھـ 1420، 1عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط

أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد، النتف في الفتاوى، تحقیق صلاح الدین الناھي، دار : السغدي*

  .1984-1404، 2لبنان، ط  -بیروت/ الأردن -مؤسسة الرسالة، عمان/ الفرقان

أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراھیم، تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، كلیة اللغة : السمرقندي*

  .لأزھر، د تالعربیة، جامعة ا

أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي، مسند الإمام الشافعي، رتبھ محمد عابد السندي، دار : الشافعي*

  .م 1951 - ھـ  1370لبنان،  –الكتب العلمیة، بیروت 

  .م،1990ه،  1410،، د ط دار المعرفة، بیروت الشافعي، الأم،* 

لعلمیة، فة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب امحمد الخطیب، مغني المحتاج إلى معر: الشربیني*

  .م1994- ه1415، 1بیروت، ط

عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، : محمد بن علي بن محمد، نیل الأوطار، تحقیق: الشوكاني*

  .م1993 -ھـ 1413، 1ط

  .ه1414، 1، دار ابن كثیر، دمشق، طمحمد بن على بن محمد، فتح القدیر: الشوكاني *

الحجري المصري ،  الأرديأبو جعفر أحمد بن محمد سلامة بن عبد المالك بن سلمة : طحاوي ال*

  .م1994-ه1414، 1، عالم النشر، طارالآثشرح معاني 

، 3الغزالى، بیروت، طمحمد على الصابوني، كتاب روائع البیان ایات الأحكام، مكتبة : الصابوني*

  .م1980-ه1400

محمد الخلوتي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي  أبو العباس أحمد بن: الصاوي*

  .ح الصغیر، دار المعارف، د ط، د تعلى الشر
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، 2عبد الرزاق ، مصنف عبد الرزاق الصنعاني ، المجلس العلمي، بیروت، ط: الصنعاني *

  .ه1403

  .، د ت2ھرة، طالقا –بة ابن تیمیة سلیمان أبو القاسم، المعجم الكبیر، مكت: الطبراني*

حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي ، : العدوي*

  .م1994 -ھـ 1414بیروت، د ط،   –الرباني، دار الفكر 

بیروت، مراجعة محمد  -أحمد بن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة : العسقلاني*

  .1379الدین الخطیب، الباقي، محب فؤاد عبد 

روت، د ط، د ت، بی –أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة : الغزالي*

  .كتاب آداب النكاح

أبو الحسن علي بن حبیب البصري البغدادي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام : الماوردي*

دل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، الشیخ عا - الشیخ علي محمد معوض : الشافعي، تحقیق

  .م 1999-ھـ  1419،  1، طلبنان –بیروت 

  .م، دار السلام1997ه، 1417: 1محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الوسیط في المذھب، ط* 

، 8لبنان، ط - ، بیروتمجدد الدین، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للنشر: الفیروز آبادي*

  .م2005-ه1426

أحمد بن محمد بن على الحموي، أبو العباس، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، : فیوميال*

  .، د ط ، د ت  وتالمكتبة العلمیة، بیر

أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق عبد الله بن عبد : القرطبي*

  .م2006-ه1467، 1المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

بیروت، د ط،  –أحمد سلامة وأحمد البرلسي، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، دار الفكر : القلیوبي وعمیرة*

  .م1995-ھـ1415
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أبو محمد عبد الحمید، المنتخب من مسند عبد بن حمید، تحقیق صبحي البدري السامرائي، : الكشي*

 .1988 – 1408، 1القاھرة، ط –مكتبة السنة 

  .فتح القدیر، دار الفكر، د ط، د تح الكمال بن الھمام، شر*

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورى، تحفة الأحوذي بشرح جامع : الأحوذي*

  .بیروت، د ط –دار الكتب العلمیة الترمذي، 

  .م1999 -ھـ 1419، 1یروت، لبنان، طالماوردي، الحاوي الكبیر، دار الكتب العلمیة، ب*

بد الرحمن أحمد، السنن الكبرى، تحقیق حسن عبد المنعم شلبي، إشراف شعیب أبو ع: النسائي*

  .، د ت  1بیروت، ط –الأرناؤوطي، مؤسسة الرسالة 

شھاب الدین أحمد بن غانم بن سالم ابن مھنا، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید : النفراوي*

  . م1995 -ھـ 1415كر، بیروت، د ط، القیرواني، دار الف

روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق زھیر  أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف،: النووي*

  .، د ط ، د ت  عمان-دمشق -كتب الإسلامي، بیروتالشاویش، الم

 –حیاء التراث العربي شرح النووي على صحیح مسلم، دار إ بن شرف،یحي أبو زكریا : النووي*

  .ھـ2،1392بیروت، ط

د ط ،  المجموع شرح المھذب، دار الفكر، بیروت ریا محیي الدین یحیى بن شرف،أبو زك: النووي*

  د ت

أحمد بن حجر شھاب الدین شیخ الإسلام، الفتاوى الفقھیة الكبرى، المكتبة الإسلامیة، د : الھیثمي* 

  . ط، د ت

كر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الف أحمد بن حجر شھاب الدین شیخ الإسلام،: الھیثمي*

  . م1987 -ھـ 1407، 1بیروت، ط
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، 1فلسطین، ط - حسام الدین بن موسى عفانة، فتاوى یسألونك، مكتبة دندیس، الضفة الغربیة *

  .ھـ 1430 -  1427

 1423، 1المطھرة، طحسین بن عودة العوایشة، الموسوعة الفقھیة المیسرة في فقھ الكتاب والسنة *

 .ھـ 1429 -

المطبعة  زكریا الأنصاري، الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة،زكریا بن محمد بن أحمد بن *

  .المیمنیة، د ت، د ط

-1418، 1الأردن، ط- سمر محمد أبو یحیى، أحكام الخلوة في الفقھ الإسلامي، دار الیازوري، عمان* 

1997.  

  .م 1977 -ھـ  1397لبنان، - روتسید سابق، فقھ السنة، دار الكتاب العربي، بی*

مان المقدیسي، كتاب الشرح الكبیر على المقنع التركي، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع عبد الرح*

  .م1995- ه1415، 1اھرة، مصر، ط، القوالإعلان

-ه1435، 1سوریا، ط -عبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقھ، مؤسسة الرسالة، دمشق*

  .م2014

، 1بیروت، لبنان، طمسلم، مؤسسة الرسالة، عبد الكریم زیدان، الفصل في أحكام المرأة والبیت ال*

1413 -1993 .  

فضیلة الشیخ الدكتور ناصر بن : عبد الله بن عبد الرحمن الوطبان، معالم على طریق العفة، تقدیم*

  .ھـ 1412، سلیمان العمر، مكتبة الصفدي

  .م1997 - ـ ھ1418، 1عبد الله بن عبد المحسن الطریقي، الخلوة وأحكامھا في الفقھ الإسلامي، ط *

عبد الوھاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، مطبعة دار الكتب المصریة *

  .م1938 -ھـ1357، 2بالقاھرة، ط
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محمد نسیب الرفاعي، تیسیر العلي القدیر لاختصار تفسیر ابن كثیر، مكتبة المعارف، الریاض، *

  .1989-1410ة جدیدة، المملكة العربیة السعودیة، المجلد الثالث، طبع

-محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد الله المالكي، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر*

  .1989- 1409بیروت، ب ط، 

  .محمد بن عبد الله الخرشي، شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، لبنان، د ط، د ت* 

  .قاني على موطأ الإمام مالك، دار الفكرمحمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني،  شرح الزر* 

  . محمد عبد اللطیف قندیل، فقھ النكاح والفرائض، د ط، د ت*

 - 1422، 1محمد بن صالح بن محمد العثیمین ، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، ط*

  . ھـ 1428

وطن، دار خ العثیمین، دار المحمد بن صالح بن محمد العثیمین، مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشی*

  .ه1413الثریا، ط أخیرة، 

مكتبة الأمة، عنیزة، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزیارة، *

   .ھـ 1413، 1ط

ناصر أحمد إبراھیم النشوي، الخلوة والآثار المترتبة علیھا في الشریعة الإسلامیة، دار الجامعة *

  .2003للنشر، الإسكندریة، د ط، الجدیدة 

  .، د ت4دمشق، ط- دار الفكر، سوریا وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ،*

  :المجلات والموسوعات 

  .ھـ 1310ندیة، دار الفكر، بیروت، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، الفتاوى الھ*

ریاض، المملكة یة، دار العاصمة، البعض علماء نجد الأعلام، مجموعة الرسائل والمسائل النجد*

  .ه1414، العربیة السعودیة
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 .19وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الكویتیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، أثار الخلوة، ج*

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، مجلة البحوث الاسلامیة، باب *

 .لاثا، د ط، د تالخلوة بالمطلقة ث

، جمع وترتیب أحمد 1، المجموعة 1اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة*

  .، الإدارة العامة للطبع، الریاضللنشر والإفتاءبن عبد الرزاق الدویش، رئاسة إدارة البحوث العلمیة 

  : المواقع الالكترونیة

http://www.islamweb.net 
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 :الفھرس

  الصفحة  العنوان

  أ      مقدمة 
  10  ماھیة الخلوة : تمھیديمدخل 

  11  والألفاظ ذات العلاقة بھا ماھیة الخلوة: المبحث الأول
  11  تعریف الخلوة : المطلب الأول

  11  تعریف الخلوة لغة : الفرع الأول
  11  اصطلاحاتعریف الخلوة : الفرع الثاني

  12  الألفاظ ذات العلاقة بالخلوة : المطلب الثاني
  12  الستر وعلاقتھ بالخلوة: أولا
  13  العزلة وعلاقتھا بالخلوة: ثانیا
 13  الانفراد وعلاقتھ بالخلوة: ثالثا

 14  أقسام الخلوة وموانعھا: المبحث الثاني
  14  أقسام الخلوة: المطلب الأول

  14  لصحیحة وضوابطھاالخلوة ا: الفرع الأول
  16  الخلوة الفاسدة وضوابطھا: الفرع الثاني

  17  موانع الخلوة: المطلب الثاني
  17  تعریف المانع: الفرع الأول
  17  موانع الخلوة: الفرع الثاني

  17  المانع الشرعي : أولا
  17  المانع الحسي: ثانیا
  18  المانع الطبیعي: ثالثا

  20  في الفقھ الإسلاميأحكام الخلوة : الفصل الأول
  21  أحكام الخلوة بالمرأة الأجنبیة: المبحث الأول
  21  تعریف الخلوة المحرمة وضوابطھا : المطلب الأول

  21  تعریف الخلوة المحرمة : الفرع الأول
  23  ضوابط الخلوة المحرمة: الفرع الثاني

  23  الانفراد: أولا
  24  البلوغ: ثانیا
  25  إرب أن یكون ممن لھم: ثالثا

  26  أن یكونا أجنبیین عن بعض: رابعا
  27  أحكام الخلوة بالمرأة الأجنبیة : المطلب الثاني

  27  الخلوة بالمرأة الأجنبیة الشابة: الفرع الأول
  27  المقصود بالمرأة الشابة: أولا
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  28  حكم الخلوة بالمرأة الأجنبیة الشابة: ثانیا
  36  الأجنبیةمسائل ملحقة بالخلوة ب: الفرع الثاني

  36  حكم خلوة رجل بأكثر من امرأة أجنبیة: أولا
  40  خلوة المرأة الأجنبیة بأكثر من رجل: ثانیا
  43  حكم الخلوة بالأمرد: ثالثا

  48  الخلوة بالمخطوبة: رابعا
  51  الخلوة بالأجنبیة لعذر من الأعذار: خامسا

  54  حكم الخلوة بالمرأة الأجنبیة العجوز: الفرع الثالثّ 
  54  تعریف المرأة العجوز: أولا
  55  حكم الخلوة بالمرأة الأجنبیة العجوز: ثانیا

  59  أحكام الخلوة بذوات المحارم والزوجة: المبحث الثاني
  59  الخلوة المباحة وضوابطھا: المطلب الأول

  59  تعریف الخلوة المباحة: الفرع الأول
  59  تعریف الخلوة: أولا
  60  . المباحةتعریف الخلوة : ثانیا

  60  :ضوابط الخلوة المباحة: الفرع الثاني
  60  وجود المحرم: أولا
  60  أن یكون من غیر أولي الإربة: ثانیا
  60  الطفل: ثالثا

  61  .حكم الخلوة بذوات المحارم: المطلب الثاني
  62  التعریف بذوات المحارم: الفرع الأول
  64  حكم الخلوة بذوات المحارم: الفرع الثاني

  68  الخلوة بالزوجة : المطلب الثالث
  68  تعریف الزوجة: الفرع الأول
  68  حكم الخلوة بالزوجة: الفرع الثاني

 73  آثار الخلوة الصحیحة على أحكام عقد النكاح: الفصل الثاني
  74 .أثر الخلوة الصحیحة على المھر والعدة ، النسب والتوارث: المبحث الأول
  74  .لوة الصحیحة على المھر والعدةأثر الخ: المطلب الأول

  74  .والعدة أثر الخلوة الصحیحة على المھر: الفرع الأول

  74  .تعریف المھر: أولا

  75  .حكم المھر: ثانیا

  76  أثر الخلوة الصحیحة على المھر: ثالثا

  83  .أثر الخلوة الصحیحة على العدة: الفرع الثاني

  83  .تعریف العدة: أولا
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  83  .لعدةحكم ا: ثانیا

  84  .أثر الخلوة على العدة: ثالثا

  88  .أثر الخلوة الصحیحة على التوارث والنسب: المطلب الثاني

  88  أثر الخلوة الصحیحة على التوارث: الفرع الأول

  90  أثر الخلوة الصحیحة على النسب: الفرع الثاني

  93  .أثر الخلوة الصحیحة على الطلاق: المبحث الثاني

  93  .حقیقة الطلاق وأنواعھ: ولالمطلب الأ

  93  .حقیقة الطلاق: الفرع الأول

  93  .تعریف الطلاق: أولا

  93  .حكم الطلاق: ثانیا

  94  .أنواع الطلاق: الفرع الثاني

  94  .الطلاق الرجعي: أولا

  95  .الطلاق البائن: ثانیا

ً أثر الخلوة الصحیحة على المطلقة ثلاثاً والمطلقة رجع: المطلب الثاني   96  .یا

ً : الفرع الأول   96  .)الطلاق البائن( أثر الخلوة الصحیحة على المطلقة ثلاثا

  96  عدم حل المطلقة ثلاثا بالخلوة: أولا

  97  حكم مساكنة المطلقة ثلاثا: ثانیا

  97 .أثر الخلوة الصحیحة على المطلقة طلاقا رجعیا: الفرع الثاني

  100  الخاتمة     

  103  لقرآنیةفھرس السور والآیات ا

  105  فھرس الأحادیث النبویة

  109  قائمة المصادر والمراجع

  120  فھرس الموضوعات

    ملخص البحث
 



 

 

 :ملخص

  الحمد � حمدا كثیرا یلیق بجلالھ وقدرة ثم الصلاة على أشرف خلقھ، 

  :وبعد

تزال  لاإن ھذه الدراسة والتي موضوعھا أحكام الخلوة في الفقھ الإسلامي، وھو موضوع      

الأسر الإسلامیة غافلة عن البحث فیھ ومعرفة أحكامھ، ولھذا فإننا بصدد البحث فیھ بحیث كان 

ھي حقیقة الخلوة وأحكامھا الشرعیة وآثار  ما: منطلقنا من إشكالیة أساسیة مطروحة كالآتي

  ... الخلوة الصحیحة على أحكام عقد النكاح؟

الخلوة وأنواعھا، وھي خلوة صحیحة وخلوة فاسدة  وكانت أھم أھداف ھذه الدراسة بیان حقیقة

وأن من أحكامھا خلوة مباحة وخلوة محرمة، وبیان آثار الخلوة الصحیحة على أحكام عقد النكاح 

  . من وجوب المھر والعدة وثبوت النسب والتوارث، وآثارھا على الطلاق والرجعة

  SUMMARY: 

     Praise be to god, a lot of praise befitting his majesty and destiny, then 

prayers for the most honorable of his creation. 

    This study which is the subject of the provisions of khulwah in Islamic 

jurisprudence, is a topic that Islamic families are still oblivious to 

researching and knowing its rulings, and for this we are looking into it so 

that our starting point was from a basic problem posed as follows: what is 

the truth about khulwah and its legal ruling? What is the effect of the right 

being alone on the provisions of the marriage contract?... 

`the most Important objectives of this study were to clarify the reality of 

khulwah and its types, which is a valid seclusion and corrupt seclusion, 

and that among its provisions is a permissible seclusions and forbidden 

seclusion, and explanation of the effect of correct khulwah on the 

provisions of the marriage contract such as the necessity of the dowry and 

the waiting period, and establishing lineage and inheritance and their 

effect on divorce and return. 


